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بالأمس قابلت د . (سامی ) .. 
هل تذكرونه ؟ إن من قروا ( حلقة الرعب ) منكم 
ينكرون جيذ هذا الطبيب النفساتى المتأئق وزوجتته 


القطيقة .. 

انعم هر ما زال حيًا .. بل هو حی أكثر من اللازم إذا. 
صخ هذا التعبير ... 

قابلته فى النادی ٠‏ وكان يرتتدى ( شورتا ) وفائلة 
ويمارس رياضة ( الهرولة ) - كما يسمونها هذه الام = 
وكان يفف العرق بمنشفة على کته 

. وتأمتته فى فضول .. ما زال اللعين وسينا کا 
خلق لفوره .. وما زال يحب الحياة كهرة صغيرة تظو 


فى لشمس .. 

- ( رفت اساعیل ) ! ألم يضموك إلى مصرض 
المومياوات بعد ؟ 

- م (سامى قهيم ) ؛ رجل فى سنك برتدی 
الشورت ؟ * 3 


- « إننى اليوم فى السبعين من عمرى ٠‏ والقضل. 
الرياضة الهرولة التى لم أكف عنها يونا 
- « وأنا فى السبعين بمعجزة ربانية ولا أعرف 
عيف » 

- « ما زلت تحكى قصصنا مرعبة لتتاس ؟ » 

- « إن الرعب هو ..... هو حياتى وسر وجودی 
ذاته .. وييدو أنئى تحولت إلى شبح أنا الآخر من كثرة 
ما عايشت ورایت وسمعت 
تابط ثراعى فى مودة ؛ واقتادنى إلى مائدة مستديرة. 
فى حديقة النادى ؛ وطلب منى أن أشرب شین . طلببت 
فنجانا من القهوة وطلب هو لنفسه ‏ بالطبع - كوبا من 


- « هلا حلیت لی المزيد من حكلياتك هذه ؟ » 

شعرت بأنه يسال لمجرد المجاملة ؛ غير راغب في" 
هذا حقا .. لكننى ملتزم أمام قرائى الأعزام .. لهذا 
ساحتی هذه القصة لهم .. ولهم وحدهم ... 


مقدمة لما بعد المقدمة 


أعود يكم الآن إلى عام 839 
تذكرون أننى - منذ اعد الحادى والعشرين - كنفت 
عن إقحام نفسى فى القصص ۰ مكتفيًا بان أحكى لكم كل 
خطاب مسل يصلنى من أحد هواة الرعب أو ضحاياه فى 
أرجاء العالم .. / 
فى العدد الثانی والعشرين حكيت لكم كابوًا بو 
واجهه أحد العلماء اليونانيين فى ( كريت ) .. لابد أن 

خوار ( المينوتور ) عبر طرقات ( اللابيرنث ) المظلمة 
ما زال يدوى فى آذائكم ... 
فى العدد الثالث والعشرين حكيت لكم عن رعب 

| المستنقعات الإسكتنندى ؛ ومأساة أربعة أشخاص 
شمنتهم شوج فى كوخ قديم تلوكه العواصف .. كانت 
ال (عزت ) جارى حكاية قصيرة طريفة مع هذه المفكرة ؛. 


بعد .. فا اليوم بصدد أسطورة جديدة تمافا ) 
فى العدد الرابع والعشرين أنتقى خطابًا مسليًا .. هو 
۱ أقرب إلى كراسة صغيرة الحجم كتبت بإنجليزية جيدة ٠.‏ 
۷ 2 


يدا 


كانت هذه الكراسة فى مظروف الصقت عليه طرابع 


رقشا ) مثا .. 
يجنا في اصق رمت كن لاق يا هن أ 
كلمات مشئومة مثل ( مصاصى دماء ) أو ( مذعوب ) 1 
أو ( زومبى ) أو ( مومياء ) أو ( لعنة ) أو ( لقد دت 
الحياة فى الجثة ) 1 ۱ 
افلم أجد لحسن الحظ. 


الغرابة .. غراية مشل غراية الكاهن الأخير و ( سائم 
وسلمی ) .. فالأمر إذن لا يستاهل قراءة المكتوب عند 
( عزت ) .. يمكننى أن أقرأه هنا فى داری 
بيدأ الخطاب بداية ودية حقًا 
+ (مقهقن ) فى ۱۹9۹-۸-۴ 
« مركز بحوث مخ » 
« إيجور تاركوفسكى » . 
« سيدى الفاضل » : 
3 


« تابعت - بمزيد من شقف - صولاش وجولاتك فی 
عانم ( الميتافيزيقا ) ۰ والآراء هنا فى ( مانهاتن ) 
تتراوح بين مصدق ومكذب لك ء لكشك بالتأكيد تير 
اهتماما لا باس به ؛ والمرء يستطيع أن رفش 
البروقسور ( إسماعيل ) أو يقيله .. لكنه - هتما - لذ 
تجاهله .. 
”وف أرى يا یی الفاضل أن خی ما تستطيع عد 
هو أن تغدو أنت نفسك مرعزا التجميع الخبرات الفائقة 
للطبيعة .. مرجغا يسترشد به الناس ؛ ويعرفون خبرات 
الآخرين ... لهذا قررت أن أكتب لك عن خبرتى فى هذا 
الصدد .. ولا أبقى منك رأيًا ؛ فالأمر أهبر من آراء 
الطماء مجتمعين .. بل رجو أن تعيرنى سمعك ؛ وأ 
تضع هذا الخطاب تحت إمرة أى مهتم بأمور ( ما وراه 


الطييعة ) .. 
وان - وقد أطلت کلامی - أرجر أن أبدأ فى سرد 
قصتى . وستكون قصة شائقة تروق لك . الكنها تبدأ 
منذ أعوام طوال ١‏ 2 
تب فى ( بولندا ) فى سنى الحرب العائمية الثانية » 


3 
أطلق الجنرال ( سيدلتز جابلر ) سيلأ من الأوامر 
الأثمانية بدت لمن لا يفهم الألمانية ١‏ كأنها مدفع رشاش 
من المدافع التى يحملها جنوده .. فيض من حروف 
الشين والخاء انفجر فى جندى المراسلة الذى یمتطی 
الدراجة البخارية جواره .. فصاح هذا ييل الأراسر 


للآخرين 
ورفع أحد الضباط جهاز اللاسلكى ليبلغ الأمر إلى 
رتل المدرعات ؛ الذى وقف ينتظر البدء فى نفاد بر 


حقيقى .. 

وفى تودة .. أدارت الدبابات مدافعها نحو صفآ 

المياتى .. صرير البرج إذ يدور حول محوره .. وأنين 

الجنازير .. وحوش الدمار العملاقة تدير أعناقها نحو 

الفريسة .. بيطه .. بيظم ... 

وهنا دوت الصيحة التالية من الجنرال ٠٠‏ 

وكأنما بانتظار الانفد.ار شرعت المدافع تهدر .. 

مرات عديدة بلا توقف .. كأن أبواب الجحيم قد انفتحت .. 

الهواء نفسه يتذبنب من الصوت .. وحتى الجنرال -. 

بوقاره الآرى العتيد - رفع كفيه المدسوستين فى قفازين. 
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جلديين إلى أذنيه ٠‏ ليمنع الصوت من أن يؤنيه أكثر .. 
ارائحة الموت تعبق الجو 
وحين انتهى القصف كان صف المباتى المتداعية فى 

أنهاية الشارع قد استحال إلى كتلة من اقنيران ينبعك 

منها دخان سود كريه الرائحة. 
فى رضا رفع الجنرال منظاره المقرب إلى عينيه 

وتأمل كل هذا القراب الذى امه 
كانت مجموعة البيوت هذه نوغا من الشوكة فى 

حلق القوات النازية تحول بينها وبين ابتلاع (وارسو ) 

دون ألم .. ویو یا صار معروقا لدى اتجمیع أن 

رجال المقاوسة البولندية يعيشون فيها ویرسمون 

خططهم فيها .. ولم يعد مفر من هذا الحل الجثرى ... 
وشرع جندى المراسلة يتأمل قائده خلسة فى فضول ,. 
كيف يفكر الجنرال ؟ إن جندی المراسلة البسيط لم 

بير أشخاصا كثيرين فى حیاته يقومون بتدمير حزام 

کامل من المبانى ۰ مما قد يؤدى إلى قشل عشرات 

الأبرياء .. اليوم أسعده الحظ بان يرى واحذا من هؤلاء 

( العظام ) الخارقين للطبيعة .. ريما لهذا صار ( سيدق 

جابلر ) جنرالاً .. إن وجهه جامد کاتصفر لا يحمل أى 
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تعيير من الأسف أو السرور , أو الترقب .. وجهلة 

يحمل كل كبرياء العسكرية النازية وقسوتها ؛ ريما لهذا 

هو القند .. ريما لهذا 
ارقا تاتا تا تا !.. بوم !.. رها تا تا قاتا ! 
صوت طلقات من مدقع رشاش .. هناك فدران لم تزل 
حية فى هذا الجحر .. فشران مصرة على المقاومة . 
اتتفت الجنرال إلى رتل الدبابات کی يهدأالتقدم ‏ .. 
وببطء راحت الوحوش تكن وهی تزف على الأرض 

راح أسفلتها يتشقق من ثقل الجنازير ٠.١‏ 

١‏ اشرب فوا .. اضرب فى المكان الصحيع .. اضرب 
بكل ما لديك من قوة .. هم 
هذا هو شعار الجنرال الذى ينفذه حرفي الآن ٠.‏ 

تهدر فى كرات متتالية .. 
ا فل شرا لمان من لم هن السترقة 


ر . ويجعلان الرؤية متطرة حقا . 
-و ام سمل . ووسط الضباب تبدو 
مش دیتاصورات عتيدة عانت للع . 

ومن بين الأثرية لاحت أشباح رجال يحاولون الفسرار 
أو الهجوم تقارق ٠.‏ 

إذ رفع الجترال كفه آمرا. 

- م قیتحم المشاة .. 


ا 


وسرعان ما اتطلق الجنود ‏ ليقوصوا قى بحر 
الدخان .. ودوى المزيد من الرصاص .. 

وارتجف جندى المراسلة ٠‏ وتساعل : تری كيف 
ايكون مذاق الموت فى الصباح الباكر ؟ رائحة النهار 
الوليد ووجهك ملقی على أسفلت الطريق .. تشم دماء 
وتعرف أنها دماؤك .. ترمق أظفار يديك عانئا أنك تند 
وعيك بطم ٠‏ وأنك لن تراها بعد اليوم .. بعد الآن .. 
تعرف أن صلتك بهذا الجسد تتلاشى .. وأن 

را تا تا تا اقا تا 1.. يوم !.. 

المزيد من القتل .. 

500 

الظيرة تعان نهاية الماساة. 

انقشع الغبار تقرييًا فلم بيق سوى بزر محدودة مق 
دخان أسود متناثرة هنا وهناك ٠‏ وكان ضف المباتى ق 
زالرمن الوجود نهائيًا : على حين يقف صف من 
الجنود حاملين بنادقهم مصوبة نحو صفا من المدنيين 
البوئنديين ٠‏ الذين وقنوا مبعثرة شعورهم ممزقة ثيابهم . 
لم يتمكنوا من الفرار ی دبابات الجنرال ( چابلر ) 
طوقت الشارع الخلفی ایض .. 

بعضهم مدئیون ابریاء .. وبعضهم - حتتا - ثوار .. 

1 


1 


كيف يمكن التمييز بینهما ؟ هذا عفد .| ر 
نكن الجنرال لا سکن أن يتوقف لدى أمور تفه 
عهذه .. إن البرىء ان يضار كشيرا لو عومل,معاملة 
المتنب 


يختلف عن الجلوس على بعد متر من ( یناد ). 
الذى ولد كل هذه الوحشية .. وأمر بها .. 
۳ 


فى مقعده الجانبى یجلس الجترال مسترخیا مستقيم 
انظهر ؛ وقد أنزل منظار الوقاية على عينيه .. هادئ 
الضمير كطفل غسل يديه بعد التهام قطعة حلوى .. 
ولم بجر الجندى على اختلاس النظر إليه ۰ بينم 
محركات الدراجة البخارية تهدر فى شوارع ( وارسو ) ... 
فقد آمن الآن أن هناك شينا خارقا للطبيعة فى هذا 
الرجل .. إن هذا الذى فطه يفوق قدرات البشر 
حين انتهت الضوضاء واتصرف الجنود .. كانت 
(وارسو) كلها ترتجف خوفًا .. ترتجف غضبًا .. 
ترتجف ذفلا .. 
وكات هناك هفرة واسعة جوار الميدان الذی چری 
فيه ( العسل ) .تم ردمها الآن على عجسل .. نکن 
مغزاها لم يفت على أحد 
وفی توتر وحذر راح القوم يمشون بين الخرئئب 
التى لم تزل ساخنة ؛ برکلون الرماد هنا وهناك يعفا 
عن شیم ما . أى شیم .. 
أحدهم انتابته الحمية فراح یصرغ مردذا هتافات ضد 
النازى .. ویعض السیاب المشين حقًا . 
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بينم تلك المرأة ذات المعطف و ( الإيشارب ) - والتى 
تراها فى عل المذابح الخاصة بأوريا الشرقية - تولول 
على صفارها أو زوجها أو أمها أو أبيها 
صتا یا آنا 
شل وی فقد خيل لهم 
چميغا أنهم يسمعون ما هو أشبه ببكاء طفل ٠.‏ 
هلوسة جماعية ۴ لا .. إن هولاء الرجال ليسوا من 
طراز المهلوسين .. ثم إن الصوت واضع بالتأكيه.. من 
این يجىء ؟ من هنا ؟ لا من هنا .. بل هو هنا حتفا 
ثمة طفل هی تحت هذا الرماد الساخن !., ۷ ندرف 
ميف ولا من ؟ المهم أن نخرجه من هنا هالا قبل أن 
ينتهى هذا الصوت آلوحید لح وسط الجحيم ۰ 
حاولوا بأظفارهم لکن الغبار كان ملتهبًا فلم يقدروا ٠:‏ 
أحضر أحدهم رفتا وراج يزيسح به الغيسار يميف 
1 
دين او ي6 .ید لفل موسة ی لقيال ب 
نعنها تتحرك .. وبع دقائق أخرجوا را أشقر متسغا 
يحاول أن يسعل .. وأخيسرً! وقف الطفل على قدميه 
۷ 


تعمله ثلثة رع .. كان فى وا حال ممكن .نم 
كان هيا .. تلك المعجزة التى لم يفهم أحدهم كيف 


(بولندا) لم تمت 
كان اسم الصبى هو ( إيجدد ). 
( إيجور تاركوفسكى ) 


۰۰۵ 


ویمد دقائق آخرجوا سا أشقر مسا يحاول آن یسمل 


3 ۹ 


٠ > 


عه 
برغم ولعه بالبصاق والسعال .. برغم رقعة القمر 
الرخيصة التى تفوح من فيه طيلة الوقت خاصة حين 
يقهقه بصوت عال .. برغم قلة نظافته والقمل الذى 
يزحف بين طيات ثيابه فى حرية تامة ؛ يمكن القول إن 
العم ( ألدريه ) كان رجلا طيبًا 
كانت له لستان نضرة بعضها وی إلى اد + 
وبعضها بتظر .. وكان له شارب كث أشيب يتسئل إلى 
داخل فمه كلما حاول الكلام + فكان بطرده بطرف لسانه , 
الابسد أشه طرد بعش الشعيرات قبل أن يقسول 
اد ريج ) + 
217 ( ومنو ).نما عند منیا رین 
صدقلى . 


كانا واقنين على ظهر السفينة السلاقة التى تخر 
عباب الأطلنطى يرمقان المياه السرمدية . وكان 
(إيجور) الصفير برتدی معطفا جلديًا حال لونه 
واهترأ .. وقد دس يديه فى جيبه بينما قتسوة من 
القراء تغطى رأسه الأشقر الصغير .. 

0 


على وجهه علامات الم وأمارات الشقاء .. مرب 
هو اتشقاء الذى يرتسم على وجوه الأطفال الذين رأدا 


من زجاجة صغيرة لا تفارق جيب معطفه ٠:‏ 
کریه ۲ 
وعلى ظهر السفيقة تناثر اللاجلون ١‏ رجال ونساء 
وأطفال أسلم بعضهم عينيه للنعاس .. وبعضهم رقف 
يرمق البحر بعين ذاهلة شاردة تهاب الفد وتمقت 


طفل يولول فده أمه نا ضامرا جافا .۰ ورجل 
يميل على هاجز السفينة ليفرغ ما بمعدته من لا شیم 
الواقع ١‏ 
ی شم له اد ليها سب 
يقولها العم وهو يضع كله المعروقة على كتاف 


"م هيه ؟.. لت لاتصدقتى يا بن الشيطان ؟.. أنا 

اعرت ذلك .. إن العم ( أندريه ) ليس شملا أبذا ٠.‏ هيه . 

وعنى أشد أذنيك الصغيرتين حتى تحمرا .. حينما يدول 

لك العم ( أندريا ) إن العائم يع بالأوغاد فهو يضى 
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- « ولاكلمة !.. خذ عندك هذا المجتون ( هتار ) . 


الذى قرر فى لحظة أن يحرق ( آوروبا ) كلها .. ثم 
الخنزير ( ستالين ) الذى قرر أن يحالفه .. لقد اقتسم 
الغولان ‏ النازى والروسى - ( بولندا) العذراء البائسة ... 
( تلو ) !.. إن الخصر الرديدة تجعانى أقىء أحيانًا .. 
لكن أفعال البشر تجعلنى أقىء دائسًا !.. ولكن سترى 
یا( اج ) ٠١‏ ستری ..... » 

ويه[ إصبعه فى وجه الصبی فى إنذار : 

- « سترى أن ( هتار ) لا يؤمن جانبه .. سرعان 
اما يستدير ليلتهم ( ستالين ) بدوره .. وعنددة .. إن 
شاء الله تتأخذنى مصيهة إن لم تعمّ الدساء الأرض .. 
هيه !.. ويقودون إننى شل لا آفقه ما أقول .. بحق 
العذراء (مريم ) لتعمن الدماء الأرض .. » 

ألم غلا سيل وييصق ند 

ويعود الصبى بعينيه إلى البحر .... 

ع 


۷ 


اسمه ( إيجور تاركوفسكى ) بن ( ميضائيل ) 
المدرس بالمدرسة الإعدادية .. سنه اليوم - عام 
۲ - خمس سنوات .. 

باتطبع هو لا يعرف تفاصيل سا حدث ؛ وان گت 
صورة مبهمة عامة عنه من ذكرياته ٠‏ وثرشرة العم ٠‏ 
وما قراء بعد الحرب يأعوام .. 

فقط يعرف أنه كان طفلاً كأى طفل آخر .. يلهو 
ويستمتع بالتغريب وتهشيم الزهريات ودس الأجسام 
المعدنية فى ثقوب الكهرباء - وفى المساء كانت هناك 
امرأة لطيفة ما - هى أمه حتمًا ‏ تجلس على طرف 
الفراش ( لتدندن ) له أغنيات ؛ تتحدث عن الأراسب 
والغزلان والديبة سيئة الخلق .. 

وفی فلك اليوم كانت أمه تصرخ وتولول ‏ وراحت 
تردد دون القطاع + 

- د النيااك !.. لقد حاصروا الح ١‏ . 

الم يفهم تنه كلامها ٠‏ له أطل برأسه الصغير من 
أنافذة الطايق السادس ليرى الدبابات الجميلة تقاف 
متراصة کندمی بعرض الشارع .. صاح فرحا .. ولم 
يقهم قط ما الذی يثير الرعب فى مشهد بهذا السحر ٠.‏ 

r 


۷۹ 
لكن الأم حملته على کتفها : وبید عصبية جتبت 
أخته ( ماريا ) ذات الستوات العشر من يدها .. شم 
عادت لتضع المكواة والساعة فى كيس قماشى حمنته 
بيدها الأخرى .. وهرعت تقتاد الطفلين فوق درجات 
السلم نازلين إلى الشارع .. 

ركان هناك مكبر صوت يردد بلغة بولندية رديفة ‏ 
- ه إخلاء .. لااثريد أن ..... الشارع .. » 
وبرغمها فقدت الثم التحكم فى غازات بطنها ... ويعد 
ثانية أخرى اسندت رأسها إلى الحائط وافرخت طعام 
الإفطار .. ثم هرعت إلى الشارع .. 

ورأى ( إيجور ) آخرين .. رجالاً ونساء يركضون 
فی هلع .. وكان هناك رجل ذو شارب كث يعمل 
بندقية .. فرأى جارهم الأصلع ( لييسكى ) يوققه فى 
عصبية صالخا 


راحت الم تبعثرها وهی تنشج وتولول ... 
.ويذكر الجنود الذين وققوا جوار دباباتهم شاهری 
أسلحتهم باتجاه الفارين عبر الأزقة .. 
من ثم صاح انوم فى هلع : 
3 


« هذه الجهة مغلقة ! ۰ 
هنا بدأ الرعب يزحف إلى روح ( إيجور ) .. بدأ ی 
ثم قنجر فى بكاء هلچ متقطع وهو على كتف أمه .. 


صاحت الأم وهی تعود أدراجها : 
- » الغرس !.. نك تثير أعصابى .. اخرس | » 


حائرة شقية ترمق الق فى توتر .۰ 9 '' 
en‏ 
الماذا لم ينس قط ما حدث ۴ 
من البديهى أن تكون العبارة التالية هى : ساد الظلام ٠:‏ 
ولم اعد أعرف أين أنا ولا ما حدث حتى آخرجونی ٠‏ 
هنا مع ( إيجور ) يختلف الوضع : 
فهو يذكر جيدا كل قطعة قرميد هوت فوقه ؛ ويذكر 


2 


الأكسجين .. وأحس أنه يختنق . وأنه عاجز عن 
الحركة تماما .. 

هل فقد الوعی حتمًا حدث هذا .. لكن ذاكرته عن 
الحفرة والردم تشكل شريطً واحذا متصلاً الا من 
( المونتاج ) ..۰ وهو يذكر جیذا هدير جنازير الدبابات 
على بعد أمتار من موضعه .. 

الماذا لم يمت ؟ لا يدرى .. إن التفسير الوحيد الذى 
وجده هو أن ( أجله لم يحن بعد ) .. وهذا حق .. نکن 
أجل الآخرين كان محدذا .. الساعة الثانيية عشرة من 
ظهر يوم السبت ۲۰ أبريل عام 1447 .. ولم يتدآشر 
الأجل ولم يتقدم ... 

أما هو .. فقد وجده الرجال وعادوا به حيًا يرنق .. 

an 
عاش ( إيجور ) أيامًا عند عمه ( أندريه ) الذى كان‎ 
.. يقيم عند أطراف العاصمة المنكوية‎ 
وكان شن هؤلاء‎ ٠ كان الرجل عجوزا غريب الأطوار‎ 
... الشيوغ الذين أورثتهم الشيخوخة عصبية وسوء خلق‎ 
فكان كثير السباب والشجار » ولم يكن يشير الشغقة‎ 
... بحال .. لكنه كان طيب القلب حقا‎ 
1 


ومته تطم ( ایجور ) درسه الأول فى الحيا 
الأخيار لسيوا بالضرورة جمیلی الخلقة يرتدون 
بيضاء وهالة الملانكة قوق رعوسهم .. وليس الأشرار 
دائمنًا وحوثنا ذات أنياب يسيل الزبد من أشداقها ولا 
.تتورع عن ركل القطط .. 
000 
يذكر ( إيجور ) تلك الأيام الكابوسية .. وجحافل 
النازيين تمشى فى الطرقات بخطوة الأوز ٠‏ حين صار 
اللقمر نفسه شكل الصليب المعشوف .. وحين صار 
صوت طلقات الرصاص فى الشوارع البعيدة مرا مالوفا , 
وكان العم ( أندريه ) يزداد توترا وعصبية ؛ وما 
نفك پردد فى كل يوم أن + 
١ء‏ لفنازیسر القادسون من ( الرايسن ) 
سينبحوننا .. ( هيك ) !.. سترى يا بسن أخى ٠.‏ 
سیصنعون ذخيرتهم من كرات عيوئنا ! » 
.ولهذا كان الهروب من ( وارسو ) + 
من ( يوثئدا ) كلها ... 
- « إن فى الغرب عالما جدیذا يا ( إيجو ) .. عالمًا 
حرا یا عن هذه المذابح .. وان شاء الله تأغذنی 
داهية إن لم يرحب بأمثالنا .. > 
1" 


وعلی ظهر السفينة المتجهة إلى الولايات المتحد' 
عبر الأطلنطى وقف ( إيجور ) ذو السنوات الخمس مع 
العم السكير » يودع مسقط رأسه الذى أخذه الآريون .. 

۹" 

أيام كليبة مرت على ظهر السفينة الى تزاحم 
المهاجرون المجر والبولنديون فوقها فى العراء .. 

كانوا يصطرعون على كسرة خبز أو جرعة ماء أو 
على فتاة يائعة لم يقتلها الجوع بعد .. اما يصطرعون .. 

وکانت الطائرات ( المیسیر - شمیت ) تحلق فوق 
رموسهم فى بداية الرحلة ۰ فكان الرجال يهللون 
ويطلقون عبارات السباب .. لكن الطائرات لم تحاول 
مهاجمتهم لأن أمريكا لم تكن طرفا فى الحرب بعد ٠‏ ولم 
يكن من مصلحة أحد أن يدعوها للدخول 

فيما بعد قلت ( الميسير - شمیت ) .. وبدأت طائرات 
( سبيتفاير ) و ( ب - ۱۷ ) تظهر فى السماء . 
كانت هذه هی النوارس التى تعلن دنوهم مسن 
الأرض .. من الساحل الأمريكى . 

5207 

ومن بعيد ‏ وسط الضباب وبين أسراب اللنوارس 
المرفرفة المتصايحة - بدا لعينى ( إيجور ) ذلك 
العسلاق الهائل الذى يحمل الشعنة .. وعلى شفتى 

۹ 


لاتفسير لها .. مثل الابتسامة التى سيراها على شفتى 
( الموناليزا ) بعد أعوام .-. 

- ۰ هذه هى الآنسة ( حرية ) .. مس ( اليبرت ) 
يا إيجو ) .. وعلى قاعدتها كلمات تقول : إلى أيها 
المتعبون .. فآنا أحمل مشعل الحرية .. إنها تحرس 
الباب إلى العالم الجديد > 

قالها العم وأنامله تتوتر على كتفى صغيره ٠.‏ 

أما ( إيجو ) فقد شعر بالدموع تنساب على خی 
لاتآثرا ولكن خوفا من هذا الصنم العملاق الذى يوشك 


ملحوظة من د. (رفت ) : فيما بعد قدم ( يوسا 
شاهين ) مشهذا لا تسى فى نهاية فيلم ( إسكندرية 
ليه ) حين دنت الكاميرا من وجه تمثال الحرية ؛ لنچدٍ 

.. تغمز بعينها وتضحك 


الجزء الثانى 


( بالتيمور ) = 1۹0۷ 


باتطيع يعد أن مات العم ( أندريه ) فى مصحة لأسراض 
الصدر .. ققد كان البائس يعانى مرض الدرن .. وعلى كل 
حال لو لم يمت باندرن لمات من تليف الكبد الكحولى .. 
ولو لم يمت بهذا لمات باتیلوس من جراء القسل الذى 
.يقمر جسده .. لد كان العم العجوز مستودع أمراض ۰. 
رها لمعجزة أن یقل هيا خمسة وخمسين عام كاملا . 

تقول المعلمة وهی تقف جوار لوح الكتابة : 

- « .. وهكذا يا أطفال خضنا الحرب من أجل العالم 
دز .. ولولاها لما كنا هنا الآ 

ثم نظرت نظرة حازمة ثاقبة إلى الأطفال ۰ وإن 
رسمت على شفتيها ابتسامة صناعية لطيفة : 


ا 
الآن تعالوا معى لنرى هؤلاء الصبية الجالسين 
الصف يتابعون الدرس ٠‏ أو يتظاهرون بذلك .. 
دعنا لا نتوقف كثيرا عند هذين الشيطانين الصة 
المشاغبين ؛ وهذه الطفلة الشقراء بارعة الجمال * 
ولاعند الصغير الذى ييدو من أصل شرقى ببشسرته 
الصفراء وعينيه الضيقتين .- 

أريد منك أن ترى هذا الصبى .. دع الكاميرا تتوقف 
عنده قليلاً وتستعرض ملامحه .. إنه هو ( إيجور ) .. 
العم 1 


القد كبر .. إنه فى العاشرة من عمره الآن .. وهو | - والآن .. من يحب الحدييث عن الحرب ؟ + 
يبدو فى حال طيبة .. وثيابه كذلك مهندمة نظيفة .. | واتجهت عينا الصقر إلى إصبع صغير مرتجف لطفلة : 


- « ( كارولين ) .. حدثينا يا عزيزتى عن ذكرياتك » 

أنهضت الطفلة ات الضفيرة الذهبية .. وبصوت 
مبحوح خجول قالت فى تردد : 

- » ( هتلر ) شرير . بابا قال لی : إن ( إيزنهاور ) 
أنقذ ياتنا ٠‏ وكل لعبنا الى كان الأطفال الألمسان 
سياختوتها .. > 


لكن نظرة النضج السابق للأوان لم تبرح عينيه .. 

وكما قال أحد الأصدقاء لأبيه بو > 

- « إن هذا الفتى لم يعش طفولة معذبة .. يبدو لى 
أنه لم يش طفولة أصلا ! » 

صبرا .. هل قلت ( أبيه ) ؟ نعم .. ألم أخبركم بعد ؟ 
إن ( إيجور ) ابن بالتبنى لزوجين أمريكييين تقدما 
المشروع ( تينى أطفال المهاجرين الشرقيين ) ٠‏ وذلك 
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rr 
۲۱ موز ید(‎ 
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- « برافوا ( كارولين ) !.. والآن من يحدثنا بعدها 
بنلس الفصاحة ؟ آه ! ( إيجور ) .. قف يا عزیزی 
وهدشا» . 

هنا حدث شیم ها ... 

تردد صوتها فى ذهن ( إيجور ) .. كأنها تتحدث فى 
طرفات قصر فارغ من الأشاث والسكان .. الصدی 
يجلجل فى المكان وهی تقول فى تهكم : 

- « هيا أيها البولندى القذر .. ماذا تعرف أنت عن 
أى شىم لتحدثنا عنه ؟! » 

منذ ثوان سمعها تقول بينما ( كارولين ) تحدث : 
- « يا للبلهاء الصغيرة !.. تا لسخف الأطفال .. ية 
مهنة بائسة تلك التى اخترتها لأصفى لهذا الهراء ؟ » 
كانت تنظر نحوه وعلی وجهها أعتى أماراك 
اللطف .. وقالت وهی تمد يديها نحو 
- ۰( إيجور ) .. ۷ تخجل يا ملاكى .. » 

نهض بيطء وعيناء لا تفارقان عينيها .. 

كان يسمعها تردد : 

« ما أغرب أنفه !.. رياه !.. كيف يحمل 
المرء أنفا كهذا ويظل له الحق فى الحياة ؟! » 


rt 


حين وقف ( إيجور ) كانت أذناه قد احمرتا كاطماطم 
من فرط الإمانات 
قال فى عصبية بلغة إنجليزية جيدة : 

-« آنا لست قرا ! وأنفى هو أنفى وحدى 1» ... 
بدا الذهول على المرأة ٠‏ فلو كانت قد داست سلفًا 
كهرييًا عالى الفولت لما ارتسم هذا التعبير على سحنتها .. 
وتصایح الأطفال .. بعضهم ضحك فى عصبية ٠‏ 
وبعضهم راح يكيل التوبيخ ل ( إيجدد ) ٠:‏ . 

وان ثقيلة مضت .. شم هتفت المعلمة بصوت 
مرتجف قليلا : 

- « سيكون عليك أن تبقى ساعتين بعد الدراسة ٠‏ 
وأن تكتب ( سوف احترم المعلمة ) مانتی مرة .. » 
تعالت الهمسات بين الأطفال ؛ ولم يكن ( إيجور ) 
بهاجة لسماعها فهو يعرف ما سيقال بالحرف : 

- + إنه مقبول تا > 
كل هؤلاء الأوربيين معاتيه .. » 
الم تطلب منه أن يحضر أبويه .. فهو يتيم تمامًا 
بلا عائلة 
- « يقولون : إن ( هلر ) نيح أسرقه .. » 
- هیا حرام.!.. لهذا جن .. > 

۳۰ 


سمع كل هذه الأحاديث بعقله وینته لكنه نم يجد 
ما يقال .. لهذا جلس شاعرا بالحنق .. وتمنى لو آن 
أهل كل هؤلاء الصبية هلكوا تحت جنازير الدبابات + 
لیعرف الصبية فى أى شىء يمزحون .. 
a»‏ 

الم تكن هذه هى المرة الأولى ... 

منذ أن جاء ( إيجور ). إلى أمريكا وهو يعرف أنه 
يملك القدرة على دخول عقول الآخرين .. 
الم يسال نفسه قط عن سر حصوله على هذه الموهبة + 
بل هو لم يحسبها موهية على الإطلاق .. حتى إنه -. 
بشكل ما - كان يحسب الناس جمیقا قادرين على هذا .. 
ولم يحاول أن يسأل .. نکن هذه الموهبة لم تكن 
اختيارية ولم تكن طوع بنانه ٠‏ أحيانًا كان يجد أفكار من 
أمامه تلمع ساطعة واضحة فى عقله هو .. وأحیقا كان 
يعجز تما عن معرفة ما يفكر فيه الآخرون .. 

وحين كانت هذه اللحظة الشينة تأتى كان يسمع 
الأفكار فى مكان ما من عقله يصوت صاحبها ٠‏ وأحيانا 
کان يرى خیالات يدرك جيذا ها ليست خيالاته هو .. 
كان هذا يشير حيرة الآخرين حين يفاجنهم يما 
يفكرون فيه قبل أن يقولوه ... 
۳۹ 


وتدریجا أدرك ( إيجور ) أن هذا هو سرّه الخاص ٠‏ 
ون عليه ألا يصارح به أحذا ٠‏ واطلق عليه اسم 
( الاختراق ) ومعناه القدرة على اختراق أذهان الآخرين ٠.‏ 
بالطيع ما كان لصبى العشر سنوات أن يعلم أن هناك 
اسما لهذه الظاهرة هو : ( إلادراك الفائق للحس ) أو 
٠ )*()©.5.5(‏ وان كانت موهبته هو بالذات تختلط 
بنوع آخر من الظواهر هو ظاهرة ( التخاطر ) أو 
(التيليبائى ) .. فهو قادر على أن يصل بأفكاره إلى 
الآغرين كما هو قادر على التلصص على أفكارهم 

المشكلة كما قتنا : إن هذا لم يكن خاضفا لإرائته بحال + 
ولم تكن هناك وسيلة مضمونة للتحكم فيما يحدث .. 

كان يتجه بعينيه إلى الشخص موضع الفحص .. 
.يركز عينيه على مؤخرة رأسه .. عنددة إسا أن يحدث 
(الشىء ) وتبدأ الخواطر تتدفق إلى رأسه هو .. وإما لا 

م على الإطلاق .. عندلذ كان يسمى الاختراق 
(إقدت ) .. 

وبرغم حداثة سنه بدأ الصبی يعرف عن عالمنا سا 

یعرفه الحتماء فى سن السبعين ... إن عاشوا 


(* ( Extrasensory perception 
۳۷ 


إن الناس أشرار أنانيون جشعون إلى حد لا یوصف .. 
ولا يكفون عن الكذب والنفاق والمكابرة .. وكلهم ینب 
بجرأة ووقاحة لا تضاهى ... 

بات هذ الرة هش من نا ی 
وانطرانه وميه إلى الاستماع لا اكلام .. 
الصارم الکئیب الذى هو أقرب Ra?‏ 
ورأى کل شیء .. 


an 

ویعود ( إيجور ) إلى داره حاملاً حزام كتبه متدليًا 
حتى فد نس الأرض :یاه له ات من طرق 
( سان برنار ) وهو يتوائب ویصدر أصوانا مختلطة .. 
فيربت الصبى على ظهره الداقئ ٠‏ 

فقط مع هذا الكلب عرف ( إيجور ) معنى صدق 
العاطفة .. فالكلب لا يفكر بکلمات .. لكن ( إيجور ) كان 
ينجح أحيانا فى اختراقه : عندئذ كان يشعر بفيض من 
العواطف الصادقة: اللهفة - الفرح ‏ الخوف - الاستمتاع. 
وحين يخاف الكلب لم يكن يتظاهر بالشجاعة ٠‏ وحين 
يفرح لم يكن يدارى فرحته فى كبريساء .. بل 
ايتوائب فى كل صوب مبصيصا بذيله .. 

إن الحيوانات لا تظهر أبذا عكس ما تبطن ۰ وهذه 
نقطة فى صالحها دون شك ... 

A 


بالمناسية - حسناء فى الخامسة واثلالین من العصر 
نها غير ذات رحم .. ولهذا كان التبنى هو الحا 
الوحيد ؛ کی تجد طفلاً تقول لله : 

- ( إيجو ) .. تأخرت كثيرا اليوم .. هيه ! ألم أقل 
الك ألا تدع الكلب يدخل معك إلى المطبخ ؟ هلا غسلت 
.يديك أولا قبل أن تفتح الثلاجة؟ تبدو لى كأنما قادم لت من 
منجم فحم من فورك .. من أبن تأتى بهذه القذارة ؟! » ٠‏ 
لم يجب .. كان قد كفا عن الإجابة منذ زمن .. دل 
إلى الحمام فضل يديه ثم دخل إلى حجرته فنزع ثيابه 
ویدتها .. ونزل إلى الحديقة ليجد أباه - بانتبنى - عاكفا 
على إصلاح سيارة الأسرة وقد تلوث وجهه ويسداه 


باتشعم . 

- « مرحيًا ( إيجو ) .. سمعت أمك توبخك .. » 

- « هی دائمًا تفل .. » 

لاتقل هذا ثانية .. أنت تعرف أنها توبخك : لأنها 
اتميك - 


- » وفی أغوار ذهنه سمع ( إيجور ) صوت أبيه : 
۳۹ 


« يا للأحمق !.. ألا يكفيك ما أنفقه على 
طعامك وملبسك وأنت لست من صلبى ؟.. لولانا 
الكنت تتسول الآن فى حوارى ( وارسو ) ٠.١‏ 
الولا هذه الحمقاء التى شعرت بحاجة ملحة 
اللأمومة .. ولولا المعونة التى تقدمها الحكومة 
النا ؛ لفضلت أن أتركك لتلتهمك الفنران ..! > 

الم يكن هذا أسوأ شىء 
أحيانا كان يسمع صرت الأم تقول فى ذهنها وهی 
تداعبه فى لطف + 

« يا لغرابة مظهره وطباعه !.. حيوان نادر .. 
هذا هو كل شیء .. إن هذا الصبى حيوان نادر 
جدير بالمشاهدة .. آنا لا أحبه أيذا ون 
استطیع .. لکنشی أقوم بواجبى نحوه تماما ولا 
أحد ينكر هذا » بل إننى أقدم له أعظم خدمة فى 
التاريخ .. أقدم له أبوين آمریکیین .. فكيف 
يتذمر بعد هذا ؟! 4 

أما عن رأى الزوجين فى بعضهما ؛ فحدث ولاحرج .. 
فالزوج يؤمن ببلاهة زوجته .. والزوجة تشق بشراسة 
زوجها وغباله .. 


ولا يمئع هذا من خروجهما إلى حفلات ( الكوكتيل ) 
والمناسبات الاجتماعية حیث یقترح الزوج أنخابًا 
ميتكرة + ويتحدث عن أظرف شىء حدث له حين ذهب 


.. ليضطاد السمك فى العام الماضى‎ ٠ 


الأم الهامس واللغة البولندية العنبة .. شوارع المدينة. 
المرصوفة بالحجارة ودقات أجراس كنيسة بعيدة .. 
0 
بع كل هذا يأتى دور ( بيل هاكمان ) ٠.‏ 
وله من دور ..! 


Engl ®. 


ونهذا جعل شظه الشاغل مضايقة من هم أكثر تفوقا أو 
با أو فش نا 

القد كان أبوه فقي مشاغًا سكيرًا + ولهذا كان ( بيل ). 
يشعر بالحساسية الربوية تجاه الأثرياء والمهذبين وكل 
من يبدو عليه أنه يعيش حياة أسرية هادلة ٠.‏ 

يجنب ضفيرة ( مارى ) الجميلة المتئقة .. ويمزق 
أنبوم ( هنرى ) الذى يعدس سعادة عائلية .: ويركل 


1 
هناك رعاع فى كل مكان ٠‏ وهناك أوغاد ... 
وقد كان ( بول ) هذا ..... | ..... مدر 


اعرف مفرد ( رعاع ) .. المهم أنه كان واحذا من 


الشر إيجابيًا دائما فى حين يندر الخير الإيجابى ؟! 

شخص كهذا - برغم حداثة سنه - يغدو مركز تبلور 
امن حوله .. أربعة لوغاد آغرين اضط شسخصية عن 
أقرب إلى دناءة النفس يحيطونه دا 

الهذه المجموعة هدف واحد فى الحياة : جعل الأمور 
سيلة بالنسبة للضعاف .. التحرش بكل من يريد أن 
يترك وشأنه .. السخرية وهدم كل ما هو جميل وديع 
فى الحياة .. ١‏ 

كان كل من یری ( بيل ) من الكبار يتوقع له مستقيلاً 
باهرا كزعيم عصابة أو سفاح .. 

وکان ( بيل ) - حتما - يملك کل المؤهلات لذلك .. 
فهو أسوأ طلاب الصف ٠‏ وأقلهم نيلا للمديح والدرجات .. 

r 


لا تقتقر ويجب أن يدفع ثمنها ... 
r‏ 


نکن يد ( بيل ) كانت أطول من لسانه .. ووجد ۳ 
( إيجور ) نفسه یجنب من ياقة قميصه إلى أعلى ليرتفع 

عن الأرض بضعة سنتيمترات ٠.‏ 

- « هيه يا أصغر .. هل تحاول أن تلعبها كالرجال ؟ » ٠‏ 


لن أتصدث هنا عن رسی التتب على الأرض ٠‏ 
ولا وضع السحالى فى قذاله » ولا سكب الحبر على | 
سرواله .. بل أتحدث عن تجربة البيت المسكون .. 

إن لهذا قصة طويلة دعونى أقصها عليكم الآن ... 


TE‏ شرع ( إيجور ) يحاول التملص .. وراح يسدد بعض 
وی سر ٠‏ | لكمات خرقاء لم تصل واحدة منها إلى وجه غریمه ٠.‏ 
هو ذا ( إيجور ) عاند إلى داره بعد ساعات الدراسة * <١‏ وراج الرعاغ يقهقهون ساخرين .... 
حين وجد صف الأوغاد إياهم يس عليه الطريق .. + ع* 


فكر فى الجرى عائذا .. لكنه لم يرد أن يسرّهم 
بجطهم يفهمون أنهم أثاروا هلعه ... 

لذا واصل السير حتى غدا على بعد بضعة سنتيمترات 
من ( بيل ) الذى وضع يديه فى خاصرته ٠‏ وراح بیتسم 


( را تا تا تا بوم !.. راتا تا تا تا تا بوم ! ) ٠‏ 

الجنرال النازى ينظر فى ساعته بفتور ؛ وهو يرمق 
الدخان الأسود المتصاعد من المبانى .. ( هذه الجهة 
EET‏ 


فى جشع وخبث ٠.‏ ( اغرس !.. إنك تشير أعصابى .. اشرس !) .. 
لم يكن من الصير على ( إيجور ) تخيل أنه سيقف | (إغلام .. إغلام ۱) 

يوما ما بعد عشرين سنه ييتسم تلك الابتسامة وهو | [رلناتا تاتا تا ! رقا تا تاتائا۱) 

يسطو بالسلاح على بتك .. a»‏ 
- م هيه .. يا أصفر ! » .وأدناه ( بيل ) من وجهه ليتلامس الأنفان .. وبلهجة 
و ( أصفر ) هنا كناية عن الجبن .. لا عن اللون .. | "رصينة حاول أن يجعلها مرعية غمقم : 


رفع ( إيجور ) عینیسن غاضبتين صامتتین نحو 
خصمه .. وحافظ على ثيليه ... 
0 


- « ليكن معلومًا لديك أننى أمقت الملونیسن. 
والبوتنديين .. وکل أولاد اد ( * 


وهنا شعر ( إيجور ) بأنه يخترق ذهن الصبى ٠‏ 


يجب أن اجطه يولول كالفتيات » 
شعر ( إيجور ) بامتنان لهذا الاختراق الأخير .. فقد 
آقاده كثيرًا » وعلم منه أن الصبى يهابه كما يهابه هو. 
لیس ( بيل ) واثقا من نفسه إلى الحة الذى يحاول أن 
ييدو به » لهذا استجمع قواه .. وکل ذرة فى کیان ۰ 
ووچه لكمة قوية مرعبة إلى محجر عين ( بيل ) + 

» آى !.. لقد آلمتلی كثيرا أيها الخنزير! » 
الكن ( بيل ) لم يصرع .. ألقاه أرضًا وتحسس عينه 
فى ؤدة .. إن ( بيل ) يملك قدرة غير عادية على 
ضبط النفس دون شك برغم كل الصراغ الذى يسمعه 
(إيجور ) فى ذهنه ٠.‏ 

أخيرا استعاد ( بيل ) روعه .. فأغذ نفسًا عميقا ٠.‏ 
ثم نظر إلى الذئاب المحيطين به وهتف : 

« یا شاب .. قدجرؤ على ضربى .. تصوروا هذا ! 
القد جرؤ لبولندی على ضرب ( بيل هاكمان ) ! » 

- ء هوووه ! فتنحرقه حرفا ! » 
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- « سنطعمه للصراصير ! ». 

رفع ( بيل ) يده فى وقار وهو يتحسس عينه : 

- « ۷ .. ۷ .. إن البولتدى ولد شجاع .. مه 
أحشاء ( كناية عن الشجاعة ) .. لهذا أرى أن نجرهه .. 
مفا ناخذه إلى بيت آل ( كيلى ) ..! » 

- « مرهی ی یی ! » 

-« هوووووه 1 » 

وهكذا يجد ( ایجور ) البائس نفسه مجرورا مسن 
اليابه جرا إلى بيت آل ( كيلى ) .. البيت المهجور الذي 
يهابه الجميع فى الجوار ويتحدثون عنه فى تحفظ .. 

كان هناك بعض الكبار يمرون فى الشارع ويرمقون 
ما يحدث .. لکن أحدهم لم يتدخل .. فقط كانوا يهزون 
رعوسهم فى ضنيق مغمغمين : ( يا لشباب هذه الأيام ) ... 
E‏ 

أن ( إيجور ) لم يكن ليطلب عونهم أبذا + 
رنت ل نتسه لج مه 
ولهذا لم يشك أقعال ( بيل ) لمدير المدرسة أو لأبوية. 
قط .. لو فعل هذا لكف ( بيل ) عن مضايقته ٠‏ لكن 
( إيجور ) لن يعتبر نفسه منتصرا .. إنها مشكلته وهو 
وحده المسئول عن حلها .. 
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وينوح البيت المشلوم لعينى ( إيجود ) ٠:‏ 

العديقة غير المعتی بها منذ أعوام : والبوابة. 
المغلقة بجنزير وقفل ثقيل ضحم .. 

ثم البيت نفسه الجاثم ككابوس عتيق وسط هذه 


كانت النوافذ والأبواب موصدة بإحكام ؛ وعلامات 
القدم تلوح على كل شىء .. قمدذ نف آخر ساكن 
هت وهو يصرع فى الساعة الثائية صباضا ؛ لم بعد 
أهد يجرؤ على استتجار البيت ؛ وظل اسم الزوجين 
(عیلی ) اللنين فتلا فى هذا المكان منذ علمرین عاشا 
علامة على ابیت ٠‏ 

( البيت يقترب أكثر فأكشر ... ) 
. كان هذا هو بائع اللبن الذى لاحظ أن هناك عدذا أكثر 
من اللازم من زجاجات اللبن على الباب ؛ وهذا ماه 
أن الزوجین سافرا أو .......- 
( إن الیل يدنو سريعًا فى هذا الوقت من العام ..) ٠٠‏ 
الجيران غبر مصدقيسن .. فالحقيقة الى يعرفها 
الجميع هی أن ( هوارد كيلى ) الزوج يعانى من التدام 
فى مفصل الكاحل ٠‏ ومن المستحيل أن يغادر الدار لسدة 
أسبوعين أو أكثر ... ويتم إبلاغ شرطى الح ( جوناثان ) 

45 


الذى يجد من واجبه أن يحاول رفع نافذة المطبخ .. ثم | والآن هو ذا ( بيل ) يعائج القفل بمطوانه > 


يقب من خلالها إلى داخل الدار .. .. واضح أنه فعلها مرارا . 
فماذا رای وماذا وجد ؟ ويل الجميع إلى الحديقة التى بدأ ضوء الفروب 
( هلم يا أصفر .. إن البيت ينتظرك ) .- ياثلون الأزرق الشاحب .. نها مرعبة لكنها لم 


قال المحققون : إن أداة القتل كانت فأسّا .. وان قر رهيية بعد .. ستكون كذلك بعد ساعقين ۰ إن 
الجانى قد تسلل إلى البيت من الباب الخلفى ٠‏ ووجدته الأشخاص الحساسين مرهفى الحس يخافون أكثر من 
الزوجة أمامها فى المطبخ .. ثم جاء دور الزوج الذى | الواهم .. هذا معروف ٠.‏ 

كان جالمنا جوار ( الجرامافون ) يصفى إلى أسسطوانة | و [إيجور ) حساس مرهف الح ٠٠٠‏ 
صاخبة أو أى شىء آخر يحدث ضوضاء لاايسمع لهذا تنتظره ساعات مروعة ۰۰۰ 

الصراغ معها ... 

إن الجانى لم يسرق شينا .. فهو إذن يندرج تحت 
قائمة هواة القتل .. أو أن سبب الجريمة كان شخصيًا . 
المهم أن الملف قد أغلق إلى الأبد .. نکن البيت لم 
يغلق ملف القضية بعد ... 

( هل تستطيع فتح الباب يا ( بيل ) ؟) 

ومن يومها يرى الجميع أضواء غامشة تتحرك 
اليلاً.. ويسمعون أصوانا وضحكات ؛ وقد نجح البيت 
فى طرد ثلاث أسر ظنت أنها لا تعبأ بكل هذا الهراء 


۰۰ 


قال ( بيل ) وهو يشعل لفافة تبغ [ إن 
ESE‏ 


بان لك احشاء .. > 
فى تحذ غمقم ( إيجور ) وهو ن : 
ی ا وس 


البولنديين جبناء كفئران .. ستعود لدارك سائمًا ... 
الناحية كلها ستعرف مدى جبنگ هذا .. » چ 
- « ساشكوكم مدير تست .> 
- « ها ..! » - قالها فى ثقة - « لن تستطيع لش 
ستکون وقتها کافتیات اللواتی سا إن يشسة أحصد 
ET‏ مهو اوه ی 
تنحدر إلى هذا الدرك بعد .. لايد أن لة 
تا و وه يع رجا 
r‏ 


۳ 


كان يقونها واه تدوى قى ذهن ( اد ) : 


ولن يقبل .. أنا أعرف هذا .. إن هذا أقوى 


عندئة - وعنددذ فقط - رقع ( إيجور ) رأسه فى 


شم .. وحرّر ذراعه ممن يمسكونه ؛ وقال ؛ 


« كيف تدخل إلى هذا المكان ؟ » 
® 


الاسر سهل يا ( إيجور ) .. إذ توجد نافذة خلفية. 


واطنة تسرب الصداً إلى مفاصلها ‏ فلم تعد تفش إلا 
إلى وجود خمسة رجال أقوياء يتعاونون مقا .. ونحن 
اخمسة .. سنفتح لك النافذة لتدخل منها لکلا سنرحل ٠.‏ 
وسیکون عسيرا بل مستحيلا عليك أن تعيد فتحها ٠.‏ 


الإداعى للقول إن كل الأبواب والنوافذ موصدة بإخكام 
من الخارج .. 
« هی هی هی هی » 
والآن خَدْ هذه الشمعة وعود الثقاب تنعك ۰ بالطبع ان 
نترك لك طعاما أو كتبًا تقرؤها : لأننا لا نتوقع أنسه 
سيكون عندك وقت لأى شىء عدا الصراغ ٠.‏ 
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تسلق ( إيجور ) حاجز اتاقذة لمیر .. وشعراً 
بخيوط العنكبوت تلف وجهه بشبكة محكمة ۰ قراح 
يسعل وييصق .. 

ومن خلفه سمع صوت النافذة تنظلق ببطه ... 
وبصعوية .. وإصرار لا يتزحزح من عصابة ( بيل ) .. 

- « حظًا سعيذا يا ( إيجور ) ۱ » 

- « لا تنظر وراءك فلربما كان المنظر مرعبًا !> 
- « هی هی !.. لاتستسلم للنوم .. فالتائمون هدف 
سهل اه 

جمیع أنواع الضعکات الساخرة : ( هی هى ) و ( ها 
هاه ) و ( نها نياه ) و ( ياهاااااه ) و ( هؤ هؤ هؤ ) .. 


أفكار أحدهم تردد فى الظلام : 
ی الشرك .. عند منتصف الليل 
دورنا كما حدث مع ذلك المكسيكى فى 
ظلام دامس فى الداخل .. لکن صبرًا حتی تتم ود 
عيناه .. فليس من الحكمة تبديد الشمعة من الآن .. 
الابد أن هذا موعد العشاء فى داره ‏ لايد أن آسه 
تتساءل فى حنق عن أين ذهب ذلك الوغد الصغير .. 
تتساعل فى حنق لکن دون قلق حقيقى .. 
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کان واثقا من عدم وجود شیء .. فهو لا بزسن 
اج ... لكنه يهاب خياله الخصب حقا .. هذا الخيال 


هی عدوه الحقيقى . 
وان هذا ین قادرا لآن على جطه يرى انف 


قي . ويشم ألف جثة متعفنة فى أرجاء المكان ٠‏ 


_ لكنه ‏ هين اعتادت عيناه الرؤية ‏ أدرك حدود 
الأشياء . وعرف أنه يقف فى غرفة كرار تداثر فيها 
_ فيار.الأعوام ونسيج الضاكب .. بمعجزة يتحول هذا 


الشيح الذى فتح انراعيه إلى مشجب قائم .. ويتحول 
٠‏ هذا الشىء الواقف ينتظره إلى صندوق قدم ۰.۰ 

مشى فى تتؤدة بين 

(ضرير الأرضية هذا ۱۰ ) 9 

اقطع الأثاث القديم المهملة ٠‏ وشمة فار إتسل مذعورا 
من مامه ...وی وصل إلى مقيض الباب فأداره ٠.‏ 
... يوجد مكان متسع أمامه لكنه 


.. بقايا المذبحة التى حدشت هنا منذ عشرين 
9 
أحس بالتشعريرة .. الخوف الحيوانى غير السبرر 
پتسرب إلى روحه ٠‏ فراح يردد بالبولندية لنفسه : 
- « لن تخاف !.. لن تخاف ! » 
کان هذا حين بدأ صوت ( الجرامافون ) يتردد ٠١‏ 
سمع المقطع الأول من أغنية قديمة تعود إلى 
الترن ٠‏ فوثب إلى الوراء مترين ٠١‏ 
د« لن تخاف !.. لن تخاف ! » 
تم لن يخاف لأنه خائف بل 
إن الصوت قادم من القاعة التالية .. كالمسحور 
يمشى نی هناك والشمعة ترتجف فى يده فيرسل لهبها 
قلالا جهنمية فى كل مكان .. 
.وين اجتاز الباب رأى جهاز ( الجرامافون ) العتيق 
على مكتب أكثر قدشا ؛ وقاعة هی أقرب إلى غرفة 
جلوس واسعة بها أثاث كثير مغطى بالملاءات المغهرة : 
وکان ( الجرامافون ) يدور باعذا أغنية خشنة 
الصوت .. لقد كانوا على حق ! 
بوجد شبح فى هذا البيت .. 
3 


« أخيرًا .. رجل شجاع بعد هذه الأعوام ! » 
من قال هذا ؟!.. 

ثمة من يفكر ها هنا !.. لقد سمع الصوت واضمًا 
فى ذهنه تماما .. ومعنى هذا أن هناك من يفكر فى 
الحوار ! ولكن من ؟ لا يوجد آحد .. ثم .. ما معني 
العبارة + 

للمرة الأولى بدأ يشعر بالذعر .. شعر رأسه تصلب ... 
وتحولت قدماه إلى عودين من المكرونة المسلوقة ٠.‏ 
الكنه واصل التقدم عبر الصالة الواسعة » ثمة من 
یقف وراءه ! أدار رأسه قلم ير أحذا .. 

واصل المسير ببطم .. ببطم .. لماذا لا يقيع ها هنا 
حتى الصباح وينتهى الأمر ؟ لا يدرى .. إن فضولاً 
جامفا راح يحركه کی يتفقد البيت .. ولیته ما فعل ... 
« إنه صغير السن .. لکنه شجاع ۰ 
التفكير مرة أخر: ذه اللئمة السوداء على 
الجدار تشبه ما يمكن أن يحدث لو أن هناك من سکب 
زجاجة حبر .. ولكن .. ألاتفهم معناها ؟ إنها يقليا 
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الو لم يكن هناك شبح فمن هو هذا الكهل الذى يرتدى 
( روا ) .. ويجلس على الأريكة يدخن مسترخيًا ؟! 


الم يكن شبخا ضبابيًا ككل الأشباح + 
بل كان تجسذا ماديا كاملا .. لكنه لم يكن یترك لا 
وحين تأمله ( إيجور ) جيذا أدرك أن رأسه مهشم 
وان خصلات شعره قد اختطلت بالدماء المتجلطة 

لكن وجه الشيح كان حكيًا هادنًا .. وان يرمق 
( إيجور ) بعينين شذافتين صادقتين 
وتنهد الصبى .. وانتظمت ضربات قلبه 
برغم كل شىء لیس الأمر مر إلى هذا ال 


صاح ( إيجور ) فى هلع وهو يتقدم برغمه نحو 
الجائس 
- « هل .. هل تعرفتی ؟ » 


23 وحین تأمله ( إيجور ) جيد) أدرك أن رأسه مهشم 


- « إن الأشباح تعرف أشياء كثيرة يا بنى 
وكذلك أنت .. إن لك موهبة الشفافية .. لهذا 
يصير التفاهم بيننا ممكنًا .. لا كالآخرين ! » . 


لا ترحب عادة بالضیوف لكن هذا الصبى 
.. إنه شجاع وشفاف يا ( مارى ) .. إنه 
على مساعدتنا .. » 

هتف( ایجور ) فى هلع وهو يتراجع خطوة إلى 


فاضم 6ك .کید و 
- « بالطب يا ( إيجور ) .. إن الأشباح مخيفة 
مما تستطيع 


اهو أكثر .. ونحن في مشكلة يا لوو أو 
3 3 .. وقتلنا بطريقة بشعة .. يبدو لى 
لها هذا الحضور الطیفی الذی تظهر به فى السينما ۰۰ ای تون ۰ 4 
7-3 ورين تعرف الكثير عن الموت برغم سنواتك العشر » 
قادسة من المطبخ كما هو واضح .. لأنها تلبس 
( المريولة ) وتحمل المغرفة فى يدها .. االظريف هنا 1 

كانت بدون رأس ! ادرأس أطاره تفاس يونا « إن قانون الأشباح صارم يا بنى .. ما دام 
مد “| قتا حرا لیا وحيًّ إن الراحة الأبدية ليست 
- « هيه يا ( هنری ) !.. يبدو أن لديك ضیفا هن خقنا .. وعلینا أن نجول فى هذا البيت إلى 
ها هنا .. » بم الدينونة .. » 

3 


- « ضیف غير عادى على العشاء يا (مارى ) .. 


0 ها 


- « إذن .. قاتنكما ما زال حي ؟1 » 

قالت المرأة وخيط من الدماء يتساب من عنقها. 
ليغرق اآرشية ‏ و أدرك ( إيجور ) هنا أن هذا يعود 
إلى تجدد الذكريات الأيمة فى ذاكرتها ) : 

- « بالتأكيد .. إنه سقاح مخبسول يُدعى 
(جيروم سلفستر ) وهو سائق شاحنة یتقل 
باستمرار ما بين الوا اه دم عف جو 
ممارسة القتل للتلذذ .. لكنه تعلم شيا : 

تعلم دفن ضحاياه حتى لا تجدهم الشرطة. 
وهناك أكثر من عشرين مفقوذا ومفقودة هو 
المسلول عن رحيلهم » 

جلس ( إيجور ) للمرة الأولى على إحدى الأراقك ٠‏ 
غير مبال بطبقة الغبار التى تکسوها .. وقال وهو يتأمل 
لهب الشمعة المتراقص ۰ مفكرا فى حقيقة أنه يجرى 
هذا الحوار الوذى مع شبحين لزوجين هلكا منذ عشرين 
عات د 

« ولماذا لم تحاولا لوصول إليه للانتقام .. ما نتم 
تعرفانه وتعرفان مكانه ؟ 
ت الأسطوانة فانسابت الزوجة بیطه إلى مان 
( الجرامافون ) ووضعت واحدة جديدة .. شم قالت. 


0 


-«قلت لك : إن الأشباح تملك القليل مما 
تفطه .. وقد تعود ( سلفستر ) على أشباح 
ضحاياه حتى نه لم يعد يعبأ بها .. ولم تعد 
تفیه .. » 

EE 


عن ضحية 

ووعد ف لك لاا 

- « سنقول لك كيف .. 

قال ( إيجور ) وهو يسني لصوت الأغنية لديم 
ینب من بوق ( الجرامافون ) : 

- « أنا لا آرید صفقة .. لكنى أطلب منکسا خدمة 
مقابل ما سأقدمه لقنا .. > 

2 

٠ -‏ إن عصابة الأوغاد الت قادتنى إلى هنا عائدة 
عند منتصف الليل لغرض ما لا أدريه .. سيفعلون معى 
ما فعلوه مع المکسیکی الشهر الماضى .. هل كان هناك 
مکسیکی ها هنا ؟ > 

دزی صوت الزوج فی هن ( إيجور ) : 

31 


. لقد فعلوها ثلاث مرات .. إن هؤلاء 
الصبية لا يؤمنون بوجود الأشباح .. لهذا كانوا 
يقودون صبيًا منهم إلى هنا مثل ذلك الصبى 
المكسيكى ‏ ویدعونه يقضى ليلته وحيذا .- 
وعند منتصف اليل يتسللون إلى داخل البيت 
الإرعابه .. وثق بأنهم ينجحون فى ذلك ! » 
قالت الزوجة فى إشفاق + 

« فى المرة الأخيرة قاموا بوضع جوال على 
راس هذا البائس .. ثم علقوه إلى السقف 
بخطاف ۰ وراحوا يضربونه على أصول فخدیه .. 
والصبى يصرخ ويولول ظانًا أن الأشباح هی 
التى تضربه .. يا لها من قسوة ..! > 

أضاف لزرج : 

- « فى الصباح يطلقون سراحسه » يعد آن 
یصیبه الذعر بنوع من الخبال .. فى العادة يظل 
صامتا فلا يعرف منه أحد أى شىء عن ليلته 
الرهيية ». 

فال ( إيجور ) فى غيظ وهو يتأمل الغرفة + 

- « وتا ؟.. ألاتتدخلان ؟ » 

54 


إلى الداخل .. > 

- « لعن هذه قسوة 1 

- « حين يطير رأسك بانفاس يا بنى .. 
لا تصير هذه الأشياء قاسية جذا بالنسبة لك ! » 
قتتها الزوجة بلهجة لوم لم تفب عن ( إيجور ) ٠:‏ 
قال ( إيجور ) وهو ينهض من على الأريكة ؛ وقد 
بدأت القكرة تختمر فى ذهنه : 

- « يا سيد ويا سيدة ( كيلى ) .. أنا بحاجة لیصا 
التأديب هؤلاء الأوغاد .. ستكون هذه هی الخدمة التى 
آریدها ... > 

وعلى شفتيه تلاعبت ابتسامة شيطانية .. 


3 
م ور اعد 0 


راا ٹا كاتا !.. بوم !.. رها ا قا تا !.. يهم اب 

« بحق العذراء ( مريم ) لتعمن ایض .. * 

« هذه الجهة مقلقة ! > 

« ارس !.. إنك تثير أعصابى !.. قرس ١‏ » 
a»‏ 

منتصف الیل : 

اربعة أشباح تددو من البيت ؛ يحمل أولها كشافًا 

صغيرا .. ويحمل الباقون بضع أكياس ملأى .. الأول 

هو ( بيل ) - طبغا - الذى يتقدم المسيرة كأنه جنرال 

نازی يخترق شوارع قرية فرنسية محتلة .. إنه ينوى 

إثارة هلع البوتئدى كما لم يحدث طيلة حياته .. سیجطه 

يبول فى سرواله على هد قول ( بل ) بلغته انسوقية. 

الفظة. 


-ه (بيل ) .احالف 1» 


- « صه أيها الأحمق .. كيف تخيف وأنت خائف ؟ > 


1 


- « حقا ؟ ساجطها تحص (نن من بذاءة كلامى ۱ 
وبید عصبية عائج قفل البوابة .. ودلف الأربعة إلى 
الداضل .. وعلى ضوء الكشاف اخترقوا الحديقة 
المظلمة حتى وصلوا إلى تلك الفتحة فى جدار المطبخ 
التى اكتشفها ( بل ) + والتى غطاها بلوح من خشب .. 

هكذا يتسللون إلى الدار دون إحداث جلية ... 

قال ( بيل ) وهو بنزع سترته + 


هل لملاوة مكايا (جر )۰۲ 
تم ., وراس المذعوب »> 
* والجدجمة مع من ؟ 2 
E‏ 


قالها أحد الصبية وهو يلوك قطمة من العلكة فى 
استهتار .. 
- » والضوء الأحمر والسلاسل مع ( سام ) .. ». 


- « آرید أن تخرجوا أقذر وأقسى ما عندكم .. 
سيكون بابا ( بيلى ) فخورا بكم چمیفا .. هيا ! + 


00 


أضاءوا كشاف الضوء الأحمر -. ثم ارتدی ( سام ) 
- اطولهم قامة - الملاءة لیفطی جسده بالكسامل .. 
وثبتوا الجمجمة فوق رأسه وللوها بالملاءة لييدو که 
هيكل عظمى تحرر من أكفانه .-. 

- « يف لبدو ۰1 

- م مروها ۱ ۰ ۳ 

وعلى ضوء الكشاف الذى يلقى تلا سر رهيبًا على 
الأشهام ٠‏ بدأ ( سام ) يتقدم - 

( صرير الأرضية هذا ...1 ). 

انحو غرفة الكدرار الى - حتسًا - يقبع ( إيجور ) 
فيها يرتجف ..؛ فى لفس_اللحظة وضع ( بيل ) قاع 
المذعوب الرهيب على رأسه ٠.‏ وراح ( جو ) يعرك 
السلاسل محدفًا ذلك الصوت المعدنى الكليب الذى 
يزعمون أن الأشباح تحدثه .. 

لا شیء .. المنزل مظلم كالقبر .. صامت كالضريح .. 

تساعل ذو العلكة الذى حمل الكشاف فى يده : 

- + أين هو ؟ » 

1 


ق 


قال ( بيل ) فى عصبية وقد صار صوته مكتومًا ٠‏ 
من وراء قناع الذئب الذى يخنقه خلقا : 

- « قتتفرق .. لييحث كل فى اتجاه .. وأرجبوك أن 
تبصق هذه التى تلوكها حتى لا أهشم أسناقك ! » 
وبدأ الأوغاد يتفرقون .۰« 

غير ناسين - طيفا ‏ أن يطلقوا الكثيسر سن 
اد (هوووء ) واد ( ووووه ) بصوت جنائزى مكتوم .. 
كان ( بيل ) هو أول من دخل غرفة المعيشة .. 
هناك رأى ( إيجور ) متكومًا جوار الشسمعة على 
الأريكة :فد قط تص وحید 

من خلف قناع المذعوب ابنسم (بیل ) ابتسامة 
شيطانية .. وتقدم بتؤدة نحو .. 

( رياه !.. إن هذا القشاع يلهسب الوجه بالعرق ) 
الجسد الممدد على الأريكة .. 

راح يتلوى .. ويصرك جسده بعصبيسة مصدرا 
الأصوات التى يُفترض من المذعوب أن يصدرها .. 
سيكون مرعيًا على شوم الشمعة القادم من أسفل .. 
الضوء منخفض المستوى يعطى تأثيرا شيطانيا .. الكل 
يعرف هذا .. 

ل 


من خلف قناع لوب ابم ( بيل ) ابتسامة شيطانية 
وتقدم بتؤدة نحو 


تنس | 


وه رآی ترلنبرتع بطم .. كان مهشفا تاثا 


والدم المتجلط يقبره 
عندلة أدرك - متاخ جذا - أن هذا ليس (إيجير). 
(سام ) يتحرك فى ملامته وهو پیصر طریته 


مستساا الثقبين الموجودين أمام عينيه. 
کان يستعمل كشافًا صغيرا ,بان 
الكشاف الأحمر بيحث فى مكان آخر 
۷ يوجد أثر لهذا البولندى .. هذه هى غرفة المكتبا. 
۷ أرى أهذا .. فلنجرب غرفة أخرى 

وها رای آمامه سیدة فى متتصف صر تس 
الطريق عليه .. كانت ترتدى مريولة المطبخ ., اکن 
وجهها القسيم ینز عن طيبة ورقة لاشك فیهما 

أجفل ثم هدأ قنيلً وتراجع للوراء خطوة 

- « أنت أيها الشاب قد أفزعتنى .. لماذا ترتدی هذه 
الثياب المخيفة ۰۲ 

استجمع كلماته ليغمفم فى رهية. 

م ... من أنت ؟ » 

بل من أنت أنت ؟ ومن أين جلت بهذه الجمجمة 1 + 
قال لها وهو يتزع الملاءة عن رأسه 


ماس ) هام 


- « أنا ( سام ) .. وهذه الجمجمة مجرد دعاية .. > 

ورفع الجبجدة من على رأسه ليقدمها لها .. 

(ثمة شیء غير مريح فى كل هذا .. من هذه 
اسراة) 

هنا قالت المرأة فى رقة وهی تقبض على خصلات 
شعرها 

- «حقًا ؟.. أنا مسرورة لذلك لأن هذا اراس أيضنًا 
مهرد دعلية 1٠.‏ » 

قانتها وانتزعت رأسها من فوق كتفيها .. 

an 

أما عن ( جو ) فهو يمشى محرمًا السلاسل فى يديه + 
وفی فمه كشاف صغير يتفقد به المكان .. 

إن هذا المكان مخيف هقًا .. ۷ غرابة أن يرى القاس 
افيه أشبامًا من كل .... نوووودددع ! 

نا لله ! ليس هذا شيا .. إنه (سام ) .. يا له 
من تدكر متقن ! إذن فالبولندى ليس فى هذا القطاع ٠.‏ 
ليت ( بيل ) ينسى الأسر برمته ويدعوهم إنى الرحيل 
دنا من ( سام ).. وتثامب .. ثم قال بعدما تزع الكشاف 
من فمه : 

« إن منظرك مفزع بان .. هل وجدت شین ؟ > 


vr 


سام( 
زيادة ر 

ار - 
هنا تدم من الملاءة وأزاح طرفيها ليرى ما بالداخل ... 
وبينما هو يلعل ذلك تذكر شيا .شا میا ... 

إن الملاءة التى جاعوا بها كانت نظيفة .. أما هذه 
فهى مغيرة ملأى بالقيع .. مطی هذا أن 

تذعر هذا وهو يفتح السلاءة ليرى ما بداخلها على 
ضوء قشف ..... 


000 
الآن نجىء إلى ( توماس ) حامل الكشاف الأحمر الى 
أعاد العلكة إلى فيه وراح يلوكها وهو يتفقد المكان فى 
۷ مبالاة .. كان يحب العلكة لأنها تعطيه طابعًا سن 
الاستهتار .. والرعاع يجب أن يكونوا مستهترين 
حينما دلف إلى قاعة الجلوس كان مارآه يوق 
الوصف 
كان زسلاؤه ( سام ) و بیل ) و ( جو ) ممديين 
فوق الأرائك المغيرة ؛ وقد بدوا أذرب للموت منهم 
اللحياة ... 
دنا مهم مذعورا ٠‏ ليتفحصهم على ضوء الكشاف 
الأحمر ؛ حين فوجيئ بشخص يتف جواره .. جواره .. 
vr‏ 


سسس |_| 


کان عجوزا برتدی الروب وقد تهشم أكثز جمجمته + 
واختلط الشعر الأشيب بالدم المتجلط . 

احتبس الصراغ فى فسه , واتحشرت العلكدة قى 
احلجرقه .. 

قال العجوز وهو يشير إلى الباب فى صراصة + 
بصوت غير قادم من هذا الم : 

- » هؤلاء رفاک على ما أظن .. غادروا بيتى الا 
ولا تعودوا ها هنا با !> 

لم يدر الصبى ما يحدث ... 

کر أنه كان برش نحو الباب جازا ( بیل ) من 
اثراعه ٠‏ وقد أراع رأس ( جو ) الأشعث على صدره + 
وان ( سام ) كسان يسير کاتزومبی معدوم الإرادة نحو 
الباب الذى انفتج فجاة. 

اوابتلعهم الظلام ... 

وأخيرا عاد درم .... 

لا شیه سوى صوت ضحكات هستيرية تصاعدت من 
حلق ( إيجور ) وهو يخرج من مكمنه .. لقد توا 
هؤلاء الأوغاد درسًا قاسيا .. أقسى من ادلام قى 
الواقع لأن دورية الشرطة ستجدهم بعد ساعتين يهيمون 

vt 


على وجوههم ذاهلين فى شوارع الحئ .. ولسوف 


يسفر استجوابهم عن فان ذاكرة جزئى ؛ فلا أحد منهم 


يعرف أين كاتوا ولا ماذا كانوا يفعلون فى هذه الساعة .. 
لد نال كل من هؤلاء عقدة حياته الت ستبدل مجر 
شخصيته إلى أن يموت ؛ وبالتأكيد لم يبق واحد ملهم 
كما هو بعد هذه التجربة .. 
القد غزا وجوههم ذات التعبير المرير: کیب الذى 


قال فزوج وهو يعود اوه + 
« والآن يا ( إيجور ) جاء دورك لمساعدتنا » 
هگا ست .. » 


سيكون عليك أن تبلغ الشرطة باسم 
الرجل ..- ( جيروم سلفستر ) .. إنك لن تنساه .. 
كنك ؟» 
RES‏ 
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- ستخبرك بأماكن دفن ضحاياه .. وستخير تشرطة 


بها 
مق أن لديهم بصمات لا يعرفون صاحیها اوقت 

ستخبرهم باسمه ومهنته والولاية التى يوجد بها الآن ». 
- ها لیس هیر ا 


كان الوداع حارًا ٠‏ وقد درک ( إيجور ) أن الشيحين 
سیرحلان للأبد بمجرد أن يلقى ( سلفستر ) جزاءه .. 
الكنه لم ينس آخر كلمة قالها الزوج قبل الفراق 4 
ن مودت الله | إبور ) نجع شا 


۷۹ 


الجزء الثالث 
( ماتهاتن  )‏ 199۲ 


يا أيام المراهقة. 

نك الحنين الموجود إلى شىء لا تدرى کنهه تنك 
تحبه بعنف .. الحاجة إلى أن تحلق بعيذا .. بعيذا إلى 
المكان السحرى الذى تتفتح فيه زهور البرتقال ٠‏ ویتم. 
تفتيت الأقمار لصنع النجوم منها ؛ حيث يبدأ قوس 
القزح ٠‏ وتهاجر الطيور وزفرات لسبین ذلك المكان 
الذى لم يُرسم على الخرادط بعد ٠‏ والذى تنتظر فيه 
الإجابة على أسئلة أبدية مثل : أين تذهب الفصول ؟ 
ومن هى الفتاة التى اختارها لك القدر ؟ وإلى أين تحمل 
مياه الجدول أوراق ( التيوليب ) التى رمتها أناملك فيه ۶ 
عندلذ تنظر إلى القمر وتتنهد ٠‏ كأنك تستنشق أشعته. 
الزرقاء بر إلى رتیه لله 


( إيجدر ) اليوم فى السامسة عشرة من عمره ... 
ستة أعوام كاملة قد مرت عليه منذ أن كان فى 
العاشرة من عمره ۰ يثرثر مع الأشباح فى دار (عيلى ) .. 
va‏ 


کے كيز 


ستة أعوام من تب لشرطة ( اما ) يبرهم 


(جيروم ) .. ند ملأت أنباء 
لق ای سب 
یا لها من ذكريات ‏ 
o»‏ 
يونا یو كان ( إيجور ) يزداد سيطرة على مفاتيع 
قدرته على اختراق الأذهان ٠.‏ 
الل 
.. فهناك آخرون فى هذا العالم يملكون هذه 
رة : ويعرف أن لسمها هر (الإدرك الفاق للحس ) ٠‏ 
وان دراسات واسعة تجرى على هذا الموضوع . 
الكنه أدرك كذلك أن قدراته متشعبة .. فجزء منها هو 
اقراءة سار .. وجزء منها هسو التخاطر أو 
( التلييائى ) .. وجزء منها هو ( الوساطة ) أو قابلية 
التخاطر مع الأشياح والأجسام غير المادية .. لقد جرب 
هذا الجزء بنجاح تام من قبل .. 
كانعادة كانت نعمة ( إيجور ) هی نقمته .. 
فإدراكه الفائق للحس جعله يزداد مقا للناس .. کل 
هذا الزيف والنفاق .. كل هذه الشراسة والوحشية .. 
۷۹ 


۷ يوجد إنسان صادق فى هذا العالم ..ء 
وكادن قد نزح مع أبويه إلى ( مانهاتن ) حيث التحق 
بالمدرسة الثانوية .. وفى مدينة كبيرة كهذه كانت 
النفوس أكثر تعتیذا وغموضنا .. ولم يعد هناك شىء 
واهد واضع ... 
لكن هذا لم ينمه سن أن يشعر بلذة المراهقة. 
الأليمة .. وأن يدرك أنه برغم ل شیم - شاب عادی 
جذا طبيعى جذا .. 
أغانى ( السروك أندرول  )‏ اختراع الخسسينات 
الوليد - وحفلات المدرسة ۰ وسباق السیارات بين 
الطلبة وبعضههم .. ومحاونة الظدر یوعد لاصطحاب 
فقاة إلى المرقص .. 
هذه هی قواعد المراهقة الأمريكية الصارمة ... 
رکان على ( إیجور ) أن یجساری هذه القواعه 
بعذاليرها ... 
a‏ 

هناك تفصيل صغير آخر يجب أن ننکره 

القد حصل ( إيجور ) على كتيب صغير يتحدث عن 
محاكمات ( نورنهرج ) تلك المحاكمات التى أجريت بعد 
الحرب لقادة الثازى .. وأدارها الحلفاء ... 
۸ 


شرع بقلب الصفحات ؛ وقد راحت الذكرى ایس 
ردد فى اه 

جترال ( قون أونيرجر )...مب .... 

را تا تا تا تاه 


جنرال ( سيدلتز جابلر ) .. فار من الأحكام 1 

تصلب شعر رأسه 

إنة أن ينسى الاسم ماعاش .. لقد سمعه من العم 
( أندرية ) مرا .. وظل يحاول تخيله .. كيف يبدو هذا 
الرجل الذى أباد أسرته بالكامل ۴ الذى دسر شارعهم 
وجيرانهم .. أحال الساضی والحاضر والمسستقبل إلى 
كومة من الغبار الساخن .. والآن هو يسرى صورة 
الرجل أمامة .. 

کان يهدو كأى رجل وسيم آخر فى الأربعين سن 
عمره .. شعر رأسه أشقر قصير ., وعلى ياقة سترته 
علامة ( الصاعقة ) وصليب ( رومل ) الخاص بالقواك 
البرية يزين صدره .. 


3 


اله عيئان زرقاوان نفاذنان .. وتجعيدتان توحيان 
بقوة الشكيمة على جاتبى فسه .. الأرستقراطية الآرية 
كما يجب أن تكون .. حين يموت هذا ترجل سیمرت. 
اوهو پیتسم فى تعال . 

ولكن كيف يمكن أن تصدق أن هذا الرجل سفاح ..؟. 
كانت التهمة ضده تقول : آنه ارتكب عدذا من جرادم 
الحرب ضد المدنيين فى ( وارسو ) حين كان حاكما 
عسكريا للمدينة . 

يا للامبالاة ! عدد من جرئم الحرب .نک هذه 
.الجرائم تتضمن القضاء على أسرتك وأصدقاك وجيراقك 1 
ما آهون الموت حين يكون مجرد خبر فى جريدة أو 
سطرا فى هکم محكمة !.. 

ملحوظة من د . ( رفعت ) : يذكرنى هذا الموقف 
بقصة الأديب الألمانى ( إريك مارياريماك ) الممسماة 
(كل شىء هادئ فى الجبهة الغريبة ) .. ما مات 
البطل فى نهاية القصة برصاص القناصة ؛ كان تقرير 
القيادة هو + كل شىء هادئ فى الجبهة الغريية ٠‏ أى أن 
واحذا فقط مات مما لاع خسارة فادحة .. برغم أن هذا 
الواحد كان له أصدقاء وأهل وأحلام لم تتحقق قط -) 
المشكلة الأسوأ هى أن هذا الجنرال ما ال حا .... 

Ar 


ما زال قارا ينعم يحريقه !.. 

لماذا لم يقبضوا عليه ؟ لماذا لم ينتقموا منه ؟ 
كان يعرف الإجابة : لأنه لم يرتكسب مذابسح ضد 
ی 

فقط هؤلاء النين قتلوا اليهود هم النين لاوا 
جزاءهم .. وحوكموا .. بل وتم اغتیالهم ولو كانوا فی 
أطراف الأرض أما ( سيدلتز جابلر ) فهو مچبرد جئرال 
وديع ( ارتكب عددا من جرائم الحرب ) التى سرعان 
ماقسی . 

وأحس ( إيجور ) بالمرارة .... 

ثم إنه عمد إلى صورة الجئرال ؛ فقصها من الكتيب ٠.‏ 
وألصقها على الجدار كما يلصق السحبا صورة حبيبته . 
کان هذا الوجه هو أول وجه يراه حيين يصحر 
وآخروجه پراه حين ينام ٠‏ ولقد انعندت بينه وبين 
صاحبه علاقة مُعقدة من الحب والبشض .. ذات العلا 
التى انعقدت بين جند ( مونتجمرى ) وعدوهم ( روميل ). 
فى الحرب العائمية الثانية .. كانوا يكرهون ( روميل ) 
ويعجبون به .. ويعلقون صوره فى خزالنهم .. حت إن 
( مونتجمری ) القاد الإنجليزى اضطر إلى إجراء علاع 
نفسى لهم قبل خوض معركة ( الطمين ) .. 

AF 


( سیبلتز جابلر ) .. لسوف تلتقى .. 
اعد بذك إن كنت هيا ..- 
000 8 

لم يكن ( إيجور ) من الشاب المرموقين فى 
المدرسة ‏ أولئك الذين يصفههم التعبير اإتجليزى 
ب (ذوى الشعبية ) .. فهو ضعيف الجسد لا يمارس 
الرياضة ؛ ولم يكن ذا وسامة ملحوظة + 

لكنه كان متفوقًا فى الدراسة إلى حة ملفت للأنظار ٠‏ 
وهذا يعود طبما إلى موهبته الخاصة ٠.‏ 

فين يقول المعلم وهو ييتسم بخبث + 

٠ -‏ سيكون الامتحان مفاجأة لكم .. > 

كان ( إيجور ) يسمع صوت الرجل يتردد فى عقله 
بوضوح تام : 

- « ترى ماذا يفعلون حين أطرح سال عن ميئانيكا 
العم علييم ؟ ٠‏ 

وكان الامتحان يصل إلى عقله كاملا + دعك بالطيع 
من أفكار المحيطين به فى أثناء الامتحان فقه . 

لم يكن يعتبر هذا غسًا .. فهو لم يبقل جهذا فى 
معرفة ما ۷ يجب أن يعرفه .. كانت الألكار تطرح 


بو 
At‏ 


هنك شخص مالكل شخص .. وكانت (جافیس) 
هی تشقص المناسب د ( إيجور )- 

الفتاة التى لم تنظر إلى عضلاته الواهنة + ولا أثننه 
غريب الشكل .. لكنها نظرت إلى نعاله وإلى عينيه. 
الزرقاوين الشفافتين حتى إنها لترى روحه من خلالهما , 

قالت لصديقتها يوم وهی تحاورها : 

- + إن هذا الحزن فى عينيه هو سا يشدنى إليه ٠,‏ 
له بحاجة لشخص ما .. وأنا بحاجة إلى من يحتاج (لی » 

راحت تلاحقه بكل تلك الأساليب الرقيقة التى يمكن. 
المراهقة خجول أن تلاحق بها مراهقا أكثر خجلا .., 
وفى الصف كانت هى الوحيدة التى تتحمس ۷جاباته 


وتضحك لدعاباته .. وتبدى تعاطفا غير عادى مع زلاقه : 
كيف كانت ( جلاديس ) تبدو ؟ 
لا آری داعبا لتضبيع الوقت فى وصف لون شعرها 
وعينيها وثيابها .. إلخ ؛ فهذا لايضى أحذا سوى 
( إيجور ) .ء٠‏ المهم هو أنه كان معجبًا بها هو الآخر .. 
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الواقع أنها كانت أياما لا ُنسى فى حياة ( إيجود ) ٠‏ 

حفلات المدرسة الصاخبة حيث يصطحب (جلاديص) ... 
ويدوى صرت المطرب الرخيم سردا « دعنا ترقص 
( التويست ) ثانية » . عندنذ كانت ( جلاديس ) تدور 
بعودها النحيل يمينا ویسارا .. وشعرها المعقوص 
يتبعها متأخرا ثانيتين .. دائمًا متأخرا ثانيتين .. وعلی 
وجهها البرىء الماكر قليلاً ‏ لا يدرى كيف - ترتسم 
اضحكة من القلب ٠.‏ 

علدلذ كان يشكر الله على أنه جد فى هذا العائم + 
الذى هو ( أفضل العوالم المحتملة ) .. 

وبمرور الوقت تلاشی وجه ( سيدلتز چابار ) من 
امام عينيه ۱ فلا یری سوی وجهها ۳ 

« هلموا .. دعنا نرقص ( التويست ) ی 

كما فنا الصيف الماضى ... » 


0 


كم دام هذا الحلم ۶ 
دام عانا أو أكثر قلا .. ولماذا اتتهى ۴ 
انتهى لأن الربيع ينتهى دائمًا .. ومنذ بدء الخلقية ... 


فى الشهر الأخير قاطا من ولاية أخرى 
۸ 


( هاری ) هذا يملك جمال الشياطين .. بالتأكيد تبدو 
الشياطين جميلة .. وإلا فكيف تجعل اناس يضلون 
اطريقهم 3 

كان قارع القامة عريض المنكبيق .. يزن أرطالاً 
۷ باس بها ٠‏ ويجيد قيادة سيارته الفاخرة بسرعة البرق ٠‏ 
دعك من تفوقه فى لعبة كرة القدم إلى الحذ الذى جعل 
المدرسة كلها تبخ من الصراغ .. ( بالمناسبة : كرة 
القدم الأمريكية لا علاقة لها بما نعرفه نحن .. بل هى 
العبة عنيفة جذا يتم ارتداء الدروع الواقية فيها 
واستعمال اليدين ...لا كرة القدم التى نعرفها فيطلقون 
عليها اسم ( ساكر ) .. ولا يميلون إليها كثيرا ) .. 

كانت الفتيات جميقا رهن إشارة ( هارى ) ٠‏ وکل 
واحدة تتمنى أن يحبها هی ... 

لکن - كما قا - هناك شخص ما لكل شخس ... 

وكات (جلاديس ) هی الشخص المناسب ل (هارى) . 


ae 


av 


لکن - كما قلنا ‏ هناك شخعص ما لكل شخ 
وکانت ( جلاديس ) هی الشخخص الاسب ل ( هارى ) 


2 
حين استطاع ( إيجور ) أن يخترق ذهن (جلاديس ) ٠‏ 
الم يكن ما سمعه با على الاطملنان 
« إن هذا اد ( هارى كارلسون ) وسيم حا 
وسيم وقوى ويعرف كيف يعالج أموره .. إن 
الفتاة لتشعر بالاطمننان معه .. » 


« ليت ( إيجور ) يملك ربع مزايا 

الرقة وحدها لا تكفى كى يصير الرجل رجلا .. » 

.وشاعرا بالفصة فى حلقة ١‏ حاول ( إيجور ) اختراق 

عقل ( هارى ) انذى كان جالسًا فى الصف يرسق 

(جلاديس ) فى إصرار وتركيز .. دون أدنى متابعة لس 

يقال من المعلم المتعمس 

ولم يكن ما سمعه مريطا 

« لذيذة .. أليس كذلك ؟! » 

شعر ( إيجور ) بتعاسة يالغة .. نماذا اختازها هذا 

الوغد دون كل حسناوات الصف اللواتى يناسينه تماما ؟ 

إن الفتاة هشة ولا تحتمل هجمات هذا البطل المغوار ... 
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إن ما بينها وبين ( إيجور ) هامس لم يجرؤ واحد 
منهما على تسميته حب بعد .. قلماذا هی بالات دون 
غيرها ؟! ولماذا ( إيجور ) دون سواه ؟ 

وكانت الإجابة سهلة .. إذ سرعان ما أدرك ( إيجور ) 
أن الفتى يريد انتزاع ( جلاديس ) منه لمجرد أنها له 
كان سن هؤلاء الذين يهمهم أن يحرسوا الآخرين 
سعاتهم لمجرد التسلية .. 

بالإضافة إلى أن الفتى كان يحقد عليه لتفوقه ؛ وهو 
الصراع المحتم بين سادة العضلات وسادة ار . 
كلاهما يمقت الآخر ويعتبره عدوه الطبيمى .. وفى كل 
صف دراسى يتكرر هذا الموقف : يتحرش أقوى الطلبة. 
بانكاهم ... کاتسا القوی یقول للذكى : دعنى أر 
ما صلت بنكالك .. 

استطاع ( إيجور ) أن يعرف نهاية هذا التودد من 
( هارى ) ٠‏ ولسوف يتخلى عن ( جلابييس ) بمجرد أن 
تتخلی هی عن ( إيجور ) ٠‏ 

+ إنها رقيقة لكنها ليست طرازى حتما .. » 
* وحن هار .. 

صارت ( جلاديس ) أقل شفّ بعلام ( إيجور ) وآقل 
تركيا .. لم يعد يجدها على الهاتف حين يطلبها فى 
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الموعد اليومى .. وحين يمازحها لم تكن تظهر ما يدل 
على فهم دعاباته .. پل تعتبر هذا كلاًا عاديا تنتظر 
تهايته ...وت أفكارها أكثر سول : 
« يا للبائس ! كيف سيفهم ؟ كيف سيتحمل 1 
إنه لن يجد مغفلة أخرى بعدی ٠‏ وسيموت وحيذا 
كالقملة ..! » 
والآن لم يعد الناس يرون ( جلاديس ) الا مع 
(هارى ) .. يسير يجسده الریاضی جوارها ٠‏ ويعاملها 
کبهدی أسيرات تقصص ...وان سرور الأنوة 
رکبریازها یجعلانها تبدو كبطة فخور ؛ وهی تشی 
جواره وتتجاهل الحسد فى عيون الينات أثرابها ... 
وعرف الجميع أن ( إيجور ) قد اتتهى 
2 


( إيجور ) نفسه هو أول من عرف هذا ١‏ لأنه اخترق 
العقلين وعرف كل شىء قبل أن يحدث شیء .. 

آثر أن يبتعد لكنه قرر أن يخوض مغامرة اغسیرة 
يحاول بها إقناع ( جلائيس ) .. اتصل بها هاتفيًا طالًا 
همم دارها ... 

حاولت التنصل يفقور نکن أصر ... 

- < من فضلك يا ( جلاديس ) .. ستعون هذه آخر 
مرة 
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ووضع السماعة قبل أن تجد رذ ... 
وبعد نصف ساعة وجدها واقفة أمام دارها ؛ وقد 
دست يديها فى جییی سروالها وراحت تدوك قطعة من 
العلك ؛ واستندت بكوعها إلى صندوق السبريد لتبسدو 
مسترخية .. لكنه رأى أقلقها فى ذغلها ... 
قال لها وهو يستند إلى الجانب الآخر من الصندوق : 
- « ( جلاديس ) .. أنت لم تعودى لی .یس كثلك ۲ 
فی ضجر هقفت + 
أوه ! ( إيجو ) .. لم يتغيسر شسىء .. تحن 
ل ا 
« لم أردك صديقة .. 

2 استجد لك (جلقین ) أقضل نی . 
اللفظة الخالدة التى تقولها النساء اذ ماين سین 
الرجال لايملن إليهم .. لو كانت هناك (جلاديس ) 
أخرى لما كانت هناك مشكلة .. لكن هناك واحدة فقط 
فى العالم .. وقد ضاعت ۱ 
ابتلع ريقه وقرر أن يلقى ورقته الأخيرة + 
- » ( جلاديس ) .. إنه ینوی أن ينهى علاقته بك + 
بمجرد أن تصيرى طوع پنقه .. > 
- م هذا ما يقال نوما 1 
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كما هو متوقع ضحكت فى عصبية .. فهذا المضى 
يمكن أن هم بشكل مجمازی .. ولم تب على استعداد. 
التصديق حرف ..؛ قال لها وهو يبلل شفتيه الجالتين 
بطرف اسانه 

- « منذ الطفولة وأنا آقرأ السار ولا آری كيف .. 
هل تريدين أن أقول لك ما يجول بذهنك الآن ؟ » 
سیکون هذا مسليًا .. 
تلكرين فى المطى التقى : إن افرصة أن يدبك 


" شى مثل ( هارى ) لا تاتی سوى مرة واحدة فى العمر ٠‏ 


وأنت لن تدعيها تضيع من أجل بولشدی عاطفى ؛, 
لیس ذلك ؟ + 
نظرت له فى دهشة للحظة :, ثم هرات رأسها : 
هذا لايحتاج إلى ذكاء کی تخمنه .. » 
حسن أنت الآن تعبثين فى جيهك متسائلة عن 
کنه هذا الشىء المعنى الموجود يداخله .. هل هذا 
صواب ۰۲ 
مدت يدها بعد أن أخرجتها من جيبها يوت 
المقتاح الذى فى كفها .. وشت : 
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- » إنه مفتاح ( لورين ) . لقد نسيته معى .. ولكن 
كيف خمنت ؟ > 

- « لأننى أقرأ الأفكار .. هل نسيت ؟! > 
تحت فمها لتتكلم .. که بادرها بلكلام ال 

-.« الآن ستقوليين : أتوسل إليك يا ( إيجور ) .. 
دعنى وشأنى .. أنا لم أعد طقلة .. ولم أعد أريدك بعد 
اليوم ...هل أصيت ؟» 

نظرت له فى استسلام .. وتنهدت : 

حسن .. زيما كنت تملك توضا من الحائسة 
السادسة .. أو أن وجهی مرآة قاری أكثر مما ينيقي ٠..‏ 
هذا لن يغير شیامن قرارى * 

كفا عن ملاخقتى وانس الماضى .. أوكاى ۲> 
هد هو أيضًا فى استسلام + 

- + للد لك هريتك 
واستدار مبتعذا ... 
هل هی الأمطار أم الدسوع تلك التى تبلل خديه ؟ 
ليس واثقا .. فلا فارق هنانك .. سواء أكان هو من 
ييكى لم الضماء .. 
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- د لق تقل عنها 1 


راتاتاتتتاه ! « هذه الجهة مغلقة ! » .. جنرال 
(سینتز جابلر ) قار من ( نورشيرج ) .. « هيه 
يا أصفر .. بل لبرتدین جيقام .. > 

ويستدير مدفع الدبابة بطم تعره .. 

راتتقاتاه ! بوم !.. « لخرس * 

- « إن ( هارى ) سريع الملل .. لم تعد تمثل له شین 
- « هی ليست طرازه على كل حال ... ». 
راتکا 1ه نري إن دير سای ۰ 
اخرس ۰۱ 

بدك الأقاويل تنتشر .. وراحت ( جايس ) تذيل .. 
سرى الشحوب إلى وجنتيها وصارت أكثر مستا وشرونا .. 
اكتسبت ملامحها طابع الخبرة المروعة .. طابع من 
عرف قبل الأوان ما كان ينبغى ألا يعرفه ... 

إذات الطابع على وجه ( إيجور ) ؛ وعصابة ( بيل ) 
بعد حادثة البيت المسكون إياها .... ۳ 
القد تخلى عنها ( هارى ) سريغا .. وبدون أن تهت 


إيجور ) آسفا أنها تحطست إلى اد ٠‏ 
اچ إلى عشر سنوات حتی تثق برجل آخر .. 
1 


وها 


هذا إن كان لها أن تثق بأحد ثانية . عرف كذلك أنها لن 
تعود نه أبذا .. فترامتها والشعور بالذنب يحجباتها 
بهذه السهولة والبساطة تحونت أعلى سنى عمرها 
إلى أتعص وأظلم فترة تمر بها .... لقد نيحها ( هارى ) 
ذبا .. 
اراتاتااها !. 
« اقتلوهم وادفنوهم هنا ؛.. » .. « هذه الجهة 
مظقة ا » :. بوم اا 
( هارى كارلسون ) الوسيم محطم القلوب يجلس فی 
كالتريا المدرسة يمح مع رفاقه ؛ ويلتهصون 
ساندوتشات ( الكلاب الساخنة ) ویجرعون الولا + 
ويثرثرون .. عن الفتيات قطفا ... 
كان هذا حين مشى ( إيجور ) فى هدوء إلى المائدة 
التى يجلس إليها .. لم يلاحظ أحد أنه تناول زجاجة 
| الكيتشاب  )‏ الصلصة الحسارة حتى لا يغضب 
المعربون - ورفعها .. وبكل إصرار أفرغها فوق رأس 
( هارى ) ٠‏ الذى لم يجد الوقت الكافى ليندهش .... 
ساد الصمت المكان .... 
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ویکل إصرار أفرغها فوق راس ( هاری  )‏ الذی لم بجد 
الوقت الكافى ليند مش 
000 


وشب ( هارى ) وقمه ما زال ملينا باتطصام + 
والشطيرة فى يده ؛ وقد تلوث رأسه وتصفه العلوى 
بالصلصة .. 

- م هل ؟ هل جتنت ؟ » 

کان رس ( إيجور ) عند صدره .. تفه فی حجم 
راس ( إيجور ) .. صفعة واحدة ستطيح بالأخير إلى 
الحالط 


کته تمالك نفسه ١‏ 
جذبه من مجمع ياقتى سترته ليدنيه منه ؛ وفسى 
عينيه معنى القتل .. وقرب أنفه من وجهه وصاح + 
- « أنالا أريد ارتكاب جريمة ١‏ » 

كان واضفا مض سا يقول ؛ فهو قادر على إزالة 
( إيجور ) من على فهر البسيطة دون جهد .بر 

قال ( إيجور ) فى هدوم : 

- » أنا أتحداك يا ( هارى كارلسون ) .. يجب أن 
تدفع ثمن إيذالك لشخص معين يهمنى آمر+ 
بدا الذهول على وجه ( هارى ) 

-+ لد .. اتتحدافى ۲ هل تمزح ؟ » 

- « بالعتس .. لقد أهنتك وعليك أن تقبل التحدى 
الحفظ كرامتك أمام الجميع 
- م عم تتحدث بالضبط ؟! > 

0 


ثم نظر إلى من حوله .. وقهقه ار الطعام من فده : 
- ۰ یا شیب .. هذا الفتى يدعونى إلى المبارزة ! » 
-» هر وووووه ۱ 
« قله یا (هارى ) ۱ 
a‏ 
ا« یا شباب .. لقد جرؤ على ضربى .. تصوروا هذا ! 
القد جر البواندى على ضرب ( بيل هاكمان ) !! » 
اراتتاقاقاقا ! بوم !.. رقققکات !.. بوم 1 
a‏ 
قال ( هارى ) وهو يسترخى فى مقعده + ویجنف 
الصلصة من على شعره ووجهه بالمنشفة. 
< أ رة ؟بالصلاع ام شات لي فت 
تعرف أتنى قادر على سحقك دا .. 
قال ( إيجور ) بذات اهدرم 
- « إن معك حقا فى هذا .. لهذا أقترح طريقة أخرى 
التصفية الحساب تتيح تافز الفرص .. إنها تعتسد على 
الشجاعة فحسب . الشجاعة ولاشىء آخر .. » 
- « سأكون الأفضل .. كالعادة ١‏ » 
سم ات 


اللقاء فى معمل الكيمياء ‏ بعد أسبوع : 

شد ما يمقت ( إيجور ) ( هارى ) ! ليس الأمر نبا 
من الغيرة بل هو نابع من كراهيته للقسوة .. القسوة. 
فى كل صورها .. إنه يمقت ( جابلر ) لهذا کرہ ( ہیل ) 
رشنا ( هارى ) .. إنهم جميغا يملكون الملامج نها 
ذات النظرات الباردة التى لا تعبا بسآلام الآخرين .. 
الصلافة والإحساس بالقوة .. 

كان عليه أن يدمر ( سیدلتز جابلر ). 

لهذا بدأ بتدمير ( یل ) .. والآن جاء دور (هارى). 
كلها درجات سلم تقود إلى ( جابئر ) 


الكهربائى .. نكن الكشافات كانت تؤدى الفرض ... 
كشاف فى يد ( إيجور ) وكشاف فی ید ( هارى ) + 
وكشاف فى يد ( إميل ) صديق ( هارى ) والذی جاء 
کشاهد على ما سيتم .. وال هناك رجل من أصل 
بولئدى دعی ( سويار ) دعاه ( إيجور ) كشاهد اله ... 
1-۰ 


o 


کان ( هارى ) يبتسم بثقة نکن ( إيجور ) سمع 
تاره : 


« رياه !.. ماذا جاء بی ها هنا ؟.. إن المکان 
مخيف ليلا ! » 

قال ( إيجور ) بعد ما قتهت واجبات التعارف : 

- « كما تا نا يا ( هارى ) .. الطريقة الوحيدة 
اللمبارزة بيننا هی الاعتماد على الشجاعة والحظ . 
الأولى هى المقياس الوحيد لرجولة الرجل .. وانشانی 
پسمیه البعض حا وأسميه أنا عناية السماء .. » 

-ه اقتصر .. > 

قانها ( إميل ) فى نفاد صبر وهو يتأمل المکان فى 
اما .. 

ستكون کارشة لو عرفت الإدارة بأمر تسللهم إلى 
المعمل ليلا .. إن ( إيجور ) هذا مخبول حفًا ٠‏ ولولا 
حماس ( هارى ) وإصراره على التحدى ما قبل ( إميل ). 
أن یی معه ها هنا .. 

قال ( إيجور ) فى نفاد صبر وقد شايقته أفكار 
(إميل) + 1 

- « إن ما ستشوم به حال لهو اختبار لشجاعة 
والحظ مغا .. هات الزجاجتين يا ( سويار ) .. » 

۱ 


4< ألبولندى يده إلى جيب .چ قارورتین 
من النوع المستعمل فى معامل الكيمياء .. ووضعهما. 
على المائدة .. كانتا تلتمعان بشكل شرير فى ضوء 
الكشافات .. 
قال ( إيجور ) > 
- « سنلعب الآن اللعبة القديدة الشهيرة : من يشرب 
السم ؟.. إن واحدة من هساتين القارورتين لا تصوی 
سوى الماء .. والأخرى تحوى ترکیزا عاليًا جذا من سم 
( السيفين ) الذى يستخدم كمبيد حشرى ... سيكون 
على كل منا أن يجرع زجاجته فى فس اللحظة تقرييًا 
أمام الشاهدين .. وعضددة سيموت أحدنا .. وهو من 
ايفتقر إلى الحظ ! .» 
هتف ( إميل ) فى حنق وهو يجذب ذراع صديقه 
- « يا لسساء !.. ويظن أننا سنشساره فى هذا 
السيرك ؟ هيا با يا ( هارى ) ودع هراءها لهما .. > 
كان ( هارى ) ميلبل الفكر حين أضاف (اإيجور ) :. 
- « وهنا يأتى دور الشجاعة .. إن من يرفض هذا 
الاختيار سيحكم على نفسه بالجين » وتعرف كل 
المدرسة آلثانوية أنه رعديد فر من التحدى .. 
هتف ( هارى ) وهو يرمق الزجاجتين 
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» بالعكس .. إن المراهقيين ینتصرون لسبب أو 
لآخر .. أنا بسيب فشلی فى الحب وأنت بسبب فشك فى 
الدراسة .. ستقول الشسرطة إن المتوفى تسلل إلى 
المعمل وابتلع زجاجة ( السيفين ) بعيذا عن الأنظار .. 
أما الباقون ما فسوف يلزمون الصمت ٠‏ .همق 
تورطوا فى الأمر يما يكفى ٠.‏ ». 

صاح ( إميل ) فى عصبية : 9 

- « هيا پا یا( هارى ) .. دعك من هذا .. » 
ابتسم ( إيجور ) فى ثقة ودس يديه فى جيبه 1 

- « لیکن .. لو كنت مكانك یا( هاری ) لسا جازفت 
مع بولندی مجنون مثلى .. ساعود إلى دارى وأنعم 
و رک فاق اضر ل رل ل كديع 
عن قصتنا الصغيرة .. 

لو كان ( هاری ) كبر يعشر سنوت ترك كل هذا . 
الكنه كان فى عنفوان الشباب حيث تغلى حمية الجاهلية 
وشهوة التحدى فى الدماء ؛ ويصير الموت نفسه مقبولاً 
حتى لا يهم بالتراجع .. كان ( إيجور ) يعرف أنه 
سل بر 
r‏ 


- « أيها القذر !.. إنك قد وضعتنى فى شرك 
الامقر منه » 

کات هذه من ( هارى ) طیا.. 

ها توقف ( هارى ) وابتلع ريقه وقال فى ريية : 
- « وما الذى يضمن أنك لم تتلاعب بالقارورتين 1 
يمكنك دومًا أن تضع علامة على القارورة المأمونة » 
قال ( جرد ) + 

- «تری أن القارورتین متمائلتان فى الحجم والشكل .. 
رعلی كل حال يمكنك أن تختار قارورتك أنت أولا 
لینلی لشف  ..‏ 

هتف ( إميل ) فى عصبية للمرة الرابعة. 

- « إذن ريما جعك تختار القارورة السامة باإيعاء ». 
- د كفاك سخفا ا ( إميل ) .. 

ثم إن ( هارى ) رفع رأسه واغذ نفسنا عميقا ‏ 

- « لیکن .. هيه !.. أنا قبل التصدى لمچرد أن 
أنه لان نم .اون ی جاب ما 
کانبات .. 

اسم زود ) ف عجن : 

- « هذه روح اطيبة .. أعتقد أنك - على ال - 


قال ( إسيل ) 
= لفظة ‏ إن رئحة | لسن ) يز يتفي .. 
ويستطيع من يشمها آن يتوقف فى آخر لحظة .. + 
- » نقطة جيدة .. » - قال ( إيجور ) - » ولهذا 
سيمتد كل منا أنفه بالقطن قبل فتح قارورته .. + 
وأضاف وهو يتأمل العرق البارد على جبين ( هاری ) : 
- « يجب أن أصف لك ما ينتظسر الضحية .ولا 
عرق غزير ينهسر على الجبين .. ثم القسیء .. 
والإسهال .. بعدها تضيق الشبب الهرائية وتبطن 
نبضات القلب ٠‏ وتتسع الحدقتان .. ثم تبدأ تشنجات 
مريعة تنذر بالغييوبة التى لا صحو منها 
ابتئع ( هارى ) ريقه .. وغمغم فى ضيق د 
- « وف مطوماك النفسك .. ولد .. > 


زجاجة السمّ تم ملؤها بحذر باستعمال قمع .. 
أما زجاجة الماء فتم ملؤها من الصنبور ...هه ؟ 


يلي 


مضی وجود قطرات جافة أن هذه هی زجاجة 
الماء .. لايد أن الأمر كذلك ! » 
وفى ثقة اختار الزجاجة ذات انجدار الملوث ... 
تناول ( إيجور ) الزجاجة الأخرى فى صمت جنائزى . 
وفى تؤدة أخرج ( سوبار ) قطفا صغيرة من القطن 
اليسد بها فتحتی أنف كل منهما .. 
وأسلم نی ( إمي )تین رقع ( سويز ) 
يده ؛ معلنا بإنجليزية رديلة : 
س« حان اوقت .. ريا 1 » 
020 
رقاتااتا .. بوم ۰.1 
« ارس .. إنك تثير أعصابى .. اخرس !> 
en‏ 
الآن يقف الفتيان يتبادلان النظرات ٠‏ وقد أفرغ كل 
منهما قارورته فى جوفه .. يرسم ( هارى ) ابتسامة 
واثقة على وجهه ويتأمل خصمه .. تری من السذى 
سيمسك بيطنه ويموت الآن ؟. 
بعد دقائق ثلاث قال ( إيجور ) فى تو 
- م لقد تعمدت رش قطرات من 0 
الس .. كنت أعلم أنك ستلاحظها !1 > 
355 


« هيه ؟ تعمد ذلك ؟ هو بالتأكيد يمز: 
نا .. لا .. لايمكن .. إنها دعابة ثقيلة منه.. 
ون ما هذا العق الذى یضر جینی ۴ أريد أن 
E‏ وم قرو وم 

ری دا 
- « أشكرك يا ( هاری ) على شجاعتك .. لكنى آرید 
منك - مع سكرات الموت - أن تتنشر وتندم علس کل 
دمعة سالت من عينى ( جلاديس ) أو عينى .. آرید 
منك فى الجحيم أن تذكر أنك حطمت حیاتینا ٠‏ » 
وضحك فى وحشية ٠.‏ 

فى اللحظة التى التوى فيها ( هاري ) على بطنه بر 
وفى ثوان أفرغ ما بأحشائه .. وعلى الأرض سال خیط. 
من طرف سرواله لم بحتج أحد للتساؤل عن کنهه 
أمام عينيه الذابلتيسن المذهولتين رأى ( سوبار ) 
يخرچ من جعبته كاميرا ات فلاش يلتقط بها صورا 
اله .. كليك ! كليك ۱ 

« المجنونان ! إنهما يصوران لحظسات 
مصرعی ! هل هناك قسوة بهذه الدرجة حقًا ؟! » 
وراحت شعب رئتيه تصدر ذلك الأزيز المتحشرج 
الذى ( هواء ؛.- أريد هوام ! ). 
۷ 


أثار هلع ( إميل ) فصاح وهو يركض إلى اباب : 
- « إسعاف !.. طبيب !.. إنه يموت ! » 

قال ( إيجور ) للمتحضر وهو بجسع حاجياته 
الميعثرة فى المكان + وينتزع قطعتى القطن من أنفه 
وأئف ( هارى ) 

- « إن الأمريكان لخاسرون سیلون .. هو ذا صاحبك 
لم يقبل قواعد اللعبة كما رسمناها .. لن أعطلك عشي 
با صاحبى لأننا سنفرٌ هاربين كما تعلم .. نلقاك فى 
الجميم ! » 

« لا .. لاتتركاني .. إننى أوووووع ! » 

هكذا صار المعمل بركة من القىء والإسهال .. 
وأمام عينيه الخابيتين وهو يهوى آرضتا ؛ رأى 
( هارى ) البولنديين يفران .. ولم ينمبيا أن ينتقطا له 
صورة أخيرة ... 

فى المساء التالى قال مدير المدرسة لزوجته 

٠ -‏ لم أعد أفهم هؤلاء الشياب .. تصورى ( هاری) 
هذا .. بطل رياضى بكامل لياقته يتسلل إلى المعمل ليلا 
. .. لماذا ؟ لاحتساء زجاجة من الصودا .. والغريب أنه 
ملأ وصديقه الدنيا صراهًا .. وطلب الإسعاف ليج دوه 
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عكذا صار المعمل بركة من القىء والإسهال 


قد تقايأ ما بمعدته كلها .. وأغرق المسل بالإسهال + 
مؤكذا أنه شرب زجاجة من ( السيفين ) السام .. ». 
-ه وماذا حدث ؟ » 

- « لا شىء .. غسيل المعدة لم يجد سوى الصودا 
قال هراء كثيرا عن البوتشدى ( إيجور ) وعن مبارزا 
من أجل فتاة .. لا أقهم حرفا من كل هذا .. + 

قالت وهی تطفی المصياح بجوار فراشها ؛ 

- ۰ إن الشباب هو الشباب .. وأنت؟ ألم تكن بهذا 
الخرق هين كنت فى عمرهم ؟ ». 

ربا .. لكنى لم أشرب الصودا فى معسل مقلم 


300 
وجلس ( إيجور ) فى نافذة داره يرمق الطریق .. 
شة طفلة على دراجة تحاول العبور ..۰ ولب صفیر 
بيصبص بذيله .. وعصفور يدندن على غصن شهرة .-. 
هكذا خلق الله العالم لييقى .. هكذا أراده الله أن 
ايكون .. ويجب أن یل كذلك حتى لو حرقنا الأشرار 
أحياء .. 

لقد انتھی ( هاری ) للأيد ... 
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كل المدرسة تعرف قصته الآن .. ورأت صوره وهو 
يظوى ویقیء لمجرد أنه شرب بعش الصودا التی 


أضحك انطلبة هين يلفتهم القصة . 
انهم لم يعرفوا أن ( إيجور ) هو من أوحى للفتى 
يكل هذا .. اخترق عقله وزرع فيه الإحساس بایان .. 
ورغية الإسهال والأم... والخرف 

حتی غدا كل شىء حقيقيًا مرف .... 

كانت زجاجتا الصودا جيدتين .. لكن هين يستزج 
الإيحاء بالترقب تصیر قطرة اساء لها قوة ماش 
وخطرها .. 

القد صار ( هارى ) هو مهرج الصف .. بعدسا كسان 
ازعيمه . 

رتسم على وجهه ذلك التعبير .. تعبير من عاش 
أقسى الخبرات مبكرا جذا + واعتزل الحياة الاجتماعية ... 
ولم يعد أحد يعبأ به ٠.‏ 3 

ند ذبل كما ذبلت ( جلاديس ) يسببه پم ما 
والانتقام بعد هذا - الحق أقول - كان ضروريًا .. وكان 
( إيجور ) عادلا فلم يقتله برغم أنه يستحق میتتین 


EET 


۱ 


کان ( إيجود ) يكب در 

وغذا يأتى دور ( سیدنتز جابار | .. 

سيسحقه كما سحق كل الأشرار فى حياته ؛ بعدما 
انتهى ذلك الطفل الوديع إلى الأيد ٠.‏ 

فقط ین هو ؟ وماذا يقعل الآن ؟... 

كيف سيكون الصراع بينهما ؟. 

هذه هى نهاية الجزء الثالث سن القصة ؛ ونس 
الرواية القادمة نستمر مع ( إيجور ) فى فثرة لضجه ٠..‏ 
ونعرف أكثر عن مودبتهوتعرف كيف اظفز بها .كما | 
سنعرف أن هناك آخرين مثله ربما يفوقونه فى هذه 
الموهبة ... سيكون جزءا شائما يصير فيه ( إيجور ) 
ضیف فان للعادة فى عالم ... ما وراء الطبيعة . ۰ 


د > رفت إساعيل 
التاهرة 
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